الحمد التاحٌ لك أي رب ٠‏ على إنزال القرءآن لذّة القلب 
نفحات رحمة فهمه هي نعيمنا , و استماع تغني الملائكة به هو الطرب 
اللهم فنعوذ بنور وجهك الجميل ‏ من أن يحجبنا عنه العصيان و الذنب 
انفككا يه الها وراء ناور تصق "تعمل يكنا ككل ذاه الكل 
أقرٌ بنا عين ملائكة الذكر و الهيام » اجعلنا مظاهر أعلى حقائق الحب 
و بارك في هذا المكتوب و تقبله » و حرر به من الجهل و الكرب 


( و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي يريدون وجهه ٠و‏ لا تعد عيناك عنهم تُريد زينة 
الحيوة الدنيا »و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان آمره فرُطا ) 
تنزيلات : 

أ- لآن الرسول صلى الله عليه و سلم مأمور بمواجهة الخلق و إرشادهم و بت الأحاديث المتعلقة 
بالعبادات و المعاملات فيهم و الانشغال بهمومهم و سياستهم . فإنه ينشغل عن الحق تعالى من حيث 
التعالي و التجريد بقدر هذا الإلتفات إلى الخلق النازل و الغارق في التجسيد , و إن كان نظره إليهم و 
عمله كله بالحق و في الحق و للحق » إلا أنه “ ليغان على قلبه “ في اليوم المرات الكثيرة و يستغفر منها 
لذلك و لآنه يتحمّل ذنوب الخلق من وجه من حيث استغفاره لنفسه و للمؤمنين و المؤمنات . بسبب كل ما 
سبق فإن الرسول كان يعاني , و هو الذي كان من أهل الخلوة و التفريد و التفرد بنفسه مع ربه تعشقه 
و التأله . لذلك قال له( و اصبر نفسك 4 . فالصبر يشير إلى وجود ما يؤذي النبي » و هو ما قررناة . 
ب- يصبر نفسه مع من ؟ [ مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي يريدون وجهه » و لا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحيوة الدنيا 4 . هؤلاء هم الأولياء بأعلى المعاني . و صفاتهم كامنة تماما في هذا الوصف 
الإلهي لهم . فهم لا شخصية لهم , و لذلك لم يُسمّيهم بألقاب شخصية بل عرّفهم بحقائقهم و مقاماتهم 

الفلسةى السلا 
عج- تعريف الأولياء المقرّبين : 

( الذين يدعون ربهم » بالغدوة و العشي ) . بالغدوة و العشي تشير إلى الدوام آي كل عملهم هو دعاء 
ربهم . و كذلك تشير إلى الفترة الزمانية الظاهرة التي هي بعد الفجر و بعد العصر . و على الآول و هو 

التحقيق , فإنهم ( يدعون ربهم ) دوما , “الذين هم على صلاتهم دائمون” . الدعاء هو طلب الإمداد 
الإلبيء أي ظلب قدويل الككنا لات مخ الانيماة اتعيدئ .بن الدماء يكزن لبان الحان و لبان الأفعال 
و بلسان المقال . و كل ما يناله الإنسان من شئ وجودي , أيا كان و مهما كان و كيفما كان ٠‏ فإن هذا 
القن التجودئ هق نوو من تون الى هو قويل مخ لذن استماء الهاو لذلك قال “لله الأسماء الحسدى 
كاعر نيا “ىفل اهنا الثة أو اذعزل الحم ناما هوا فلة الأسماء اسيك 3 فالرهاء نا كتماء 
للأسماء . أي بالأسماء اللسانية للأسماء الحقيقية الخارجية و الإمداد من الأسماء التي وقع الدعاء لها 
فكل إمداد هو تجلّي الاسم الإلهي الذي أمدٌّ العبد . و لآن الولي الكامل يعرف بأن كل لحظة من وجوده 
هي لحظة خلق متجدد , “ إن الله يمسك السموات و الآرض أن تزولا “ و الإمساك مضارع فهو متجدد 
لحظي “لا قوَة إلا بالله” بالله و ليس من الله فقط . و لآن الولي الكامل يعرف بأن كل كمال و شئ وجودي 
هى من لدن الله و يكون بالدعاء “قبل ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤكم “ . فإن الولي يكون في كل لحظة من 
وجوده واعيا بفقره و داعيا ربه لكي يمده . و لذلك هؤلاء ( الذين يدعون ربهم ) هم فقراء المسلمين الفقر 

الؤجورى الأشمل هق الماليء و على راسه م لمان اين الاسيلام الحقيقي: 
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( يريدون وجهه ‏ ذكر القرءآن ثلاث مقامات : وجهه » و وجه الله » و وجه ربه الآعلى . “إلا ابتغاء وجه ربه 
الآعلى” و هو يشير إلى الروح الذي هو خليفة الله في الخلق » فهو الرب الآعلى الذي به يكون الإمداد 
لكل ما هو أدنى , و باعتبار آخر الأعلى من الأوصاف التي لها ضد أي الأدنى . فمقام ابتغاء وجه ربه 
الأعلى هو أول مقامات الوصول حسب المعراج الصعودي . ثم فوقه في المقام وجه الله » “فأينما تولوا فثم 
وجه الله” , فهو المحيط الذي يحيط بكل موجود ٠‏ و الموجودب كآنه نقطة المركز ‏ و أينما ولى في الوجود كله 
فلشى إلاأوهه القدو ذلك لأنشما اكد إلا تحلداث :سما ء' اله في كذ الوتعوه. .و لذلك ذكن الكار “فايدها 
قروا كلاذ كن ] لايك الها لاما اسبيكى فك رجه للد فووجدهام عمف الألتها و الحسفي. 
لكن قوق هذا مقا “يزيدون وجبه”إشاره إلى الهوية الأحدية المحضة “قل هو الله أحذ “هي الإطلدق 
اللظلق يوق الذي اهن الله ننه أن بطي تفيدة حكيه هم مؤلاة حاب إلقاء الأشترف الارادة 
الآلطف“يريدون وجهه” . و ذلك لآن النبي صلى الله عليه و سلم هو في حقيقته من قبل الرسالة كان 
مخاليا فى ذلك المقاد كم قزل شك فكان الكوق له سينا للضدق فقال لك “و إعقيى تفلك “من اقل هذا 
المقام الأشرف حتى تتسلى نفسك . 
و باعتبار آخر ( يدعون ربهم .. يريدون وجهه ) تشير إلى اشتراك ربهم مع رب النبي صلى الله عليه و 
سلم . أي الحضرة التي تعتني بالنبي هي عينها الحضرة التي يتوجّه لها هؤلاء . فهم إخوان النبي و 
أقرب المقرّبِين إليه . “سلمان منا أهل البيت” . 
( ولا تعد عيناك عنهم » تريد زينة الحيوة الدنيا 4 فأمره أولا بالحضور معهم , و ثانيا بأن ينظر إليهم 
تعيكق رابنه اهران محدى ظلنه كقيفة لذن ننه لو أطلق اللحابقة فا لقصعون التاطلنة الفلندة كما فال “من 
كان في هذه أعمى “ فالمقصود عمى القلب “إنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في 
الفشدى :كذ اك يها برلااتمه داك !متسل المعدى الطاهوي و الناطتي ,قاو حكيرت مديه فانطن البو 
ولو غبت عنهم فاستحضرهم بقلبك . لآن النظر إليهم عبادة . كما قال عليه السلام “النظر إلى علي 
غنانة" و “النظر) إلى الككرة عيارة" و“الطويفي لصحف هيادة .. فالضبورة الفى تكون مكل البنا 
يكون النظر إليها عبادة كاشفة على الحقيقة الإلهية و مُذكّرة بها » لذا عرّف النبي صلى الله عليه و سلم 
أولياء الله بأنهم الذين “إذا رؤوا ذكر الله” . فهؤلاء الأولياء هم مجالي الحضرة الإلهية النورانية و أَتمٌ و 
أشرف المجالي » حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموروا بأن لا يعد عيناه عنهم و يصبر 
نفسه معهم . ثم بين بأن ترك النظر إليهم هو تلقائيا مصداق لإرادة زينة الحيوة الدنيا . لآن هوّلاء هم 
أكبر تجسيد للآخرة العليا و زينة الله و جماله . فمن أعرض عنهم فما أعرض عنهم إلا لحرمانه من 
الآخرة بالتالي لإرادته الدنيا . وجودهم ذكر الله و تعقل الأنوار العالية » و ليس عندهم من أمور زينة 
الحيوة الدنيا شيئًا » بالتالي لا يمكن أن يقصدهم قاصد إلا لأنه يريد الآخرة و يوّمن بالله و بركة 
مجالسة عباده المستنيرين المكرمين . 
د- ( ولا تُطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطا ) : 
فاك )١‏ إن كان مناكالن شه “ل طلم فون .فقن قال ل أكلم دن هو هلى العد امن فذق كيف 
يطل وول اللذ اكد :؟ اللعوات: كبا اطا ع موى العاله “ولا أعصوي لك ام]:#اشة شر قي فول 
الققواء'الكتل: اق الرمسموا اجون خسنا يك اتيم لان أمردت أقوا الله اتسن "دنا فعلت بعن |عرى". 
(فائدة ؟) للدخول في جهنم ثلاث خطوات , الآولى مركزية فمن وضع قدمه عليها انحدر إلى ما بعدها. و 
الأولى هي ( أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) و بعد ظلام قطب وجود الإنسان أي قلبه و العياذ بالله » فإن الثمرة 
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الأولى التي تقترن - إن لم يلطف الله بعبده - هي ( و اتبع هواه ) » فإن لم يُلطف به فالمآل هو(و كان 
أمره فرطا) . فإذن العبرة كل العبرة بتحصيل مقام ذكر الله بالقلب . الخير كله بعدها ‏ و الشرّ كله 
بكنذها, » الاهق أذ الله يقلن سليه أي ذاكن له.. 
(فائدة ؟) شرط الطاعة ذكر القلب لله و بالنتيجة عدم اتباع الهوى . لا طاعة لمخلوق إلا لو كان ذاكرا 
لربه مخالفا لهواه . بالتالي الإمام المقبولة بيعته و الجائزة متابعته لا يكون أبدا في هذا الدين إلا من 
أهل الذكر و التقوى . فمن زعم أن “أطعيوا الرسول و أولي الآمر منكم” تنطبق على غافل فاسق فقد 
كفر بالله و رسوله و النور الذي أنزل معه . إن كان الرسول منهي عن طاعة الغافل الشهواني » أيمكن 
أصلا أن يكون ولي الأمر المقرون بالرسول و الواجبة طاعته كنائب للرسول هو نفسه غافل متابع لهواه. 
هذا كفر و جهل بالضرورة و البداهة القرءآنية . 
ذا وججتالة #عتيك 0 التيكلف- الله نفهنا !لازم تاها “و “| اومتها" يواننة كن امن تيان مضتن: 
نفسه مع الذين (يريدون وجهه) . فكيف يستطيع النبي أن يعرف إن كان دعاء و عبادة فلان أو علان 
هي بإرادة وجهه سبحانه . و الإرادة أمر خفي قلبي غيبي ؛ فضلا عن أن مضمون و متعلق الإرادة 
أخفى و أعمق ؟ 
الجواب : السؤال تضمن إجابته , لولا غرابة العلم الذي في هذه الآية الشريفة الكاشفة عن واحدة من 
أعظم المقامات النورانية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم . المقدمات كلها صحيحة . و الجواب أن 
النبي كان كشافا للقلوب و غيوبها بنور الله “ و اجعلني نورا “ و الله سمعه و بصره بشهادة “و من الليل 
فتهجّد به نافلة لك” فقرب النوافل حاصل لرسول الله » و الذي يتضمّن كمال فرائضه إذ لا نافلة إلا بعد 
كمال الفريضة . و ثمرة قرب النوافل هي القرب الإلهي الذي هو صيرورة الحقائق الأسمائية الإلهية هي 
عين قوى العبد بأقرب قرب و عينية القوى له . “كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يُبصر به “ . 
فبهذا البصر الإلهي كان رسول الله يرى قلوب الناس » فيعرف أن هؤلاء “يريدون وجهه” فيصبر نفسه 
معهم . و هذه الآية أكبر الشواهد على هذا المعنى من القرءآن حسب ما عرّفنا إياه الله الآن . بل فيها 
مدرفة وتسول: الل لأعلئ ما ينك سغرفمه من الذاف الالينة + أنه مشنافت نضا العدى “نميه .إن لولا ذلك 
لما عرف أنهم “يريدون وجهه” على التحقيق فيزول أساس التكليف ب “اصبر نفسك مع” . و بنفس هذا 
النور كان من الممكن تكليف رسول الله بأن لا يطع “من أغفلنا قلبه عن ذكرنا “ لأنه لم يقل له : لا تطع من 
لا يذكرنا . بل حدد و خصص ب “ من أغفلنا قلبه” . إذ قد لا يذكر الإنسان بلسانه و يكون ذاكرا بقلبه. 
و هذا يدل على أنه للرسول الاطلاع على قلوب العباد » صالحهم و طالحهم . ثم قال له “ و اتبع هواه “ 
مما يدل على أن للرسول اطلاع على هوى هذا الشخص ء و هواه على الحقيقة باطني , و معرفة أنه 
يتبع هواه أم لا أيضا معرفة غيبية فإنه لم يكن للرسول رقباء على حياة الناس في حلهم و ترحالهم ؛ في 
بيوتهم و خلواتهم . ثم قال له “ و كان أمره فرطا “ مما يشير إلى المصير أيضا حسب ما هو عليه في 
عينه الثابتة و سابق التقدير الإلهي له “كان أمره” . فإجمالا . هذه الآية كاشفة عن شئّ من مدى كشف 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لحقائق و غيوب الخلق و الحق . فإن كان هو كذلك , أفلا يكون من أمره 
الله بآن يصبر نفسه معهم كذلك ! 
و - هذه الآية ( واصبر نفسك ) من الشقّ التأويلي التعليقي من قصة أصحاب الكهف التي هي الشق 
التنزيلي المتني . و في القرءان يقرن الله القصة التنزيلية بالفكرة التأويلية . بعض الكتب قصصية » و 
بعض الكتب فكرية , و القرءآن كتاب جامع للقصة و الفكرة . “فاقصص القصص لعلهم يتفكرون” . و 
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تستطيع أن ترى توازيا بين الآيات التنزيلية و التأويلية لو دققت و فتح الله لك . و هذه الآية ( و اصبر 
فنك ) درا وى © اعبساب الكيق "رو "| ترم فنقة“ى " قاروا إلى الكيف» الحبية الات الذي قد نك 
عن اجتماع الفتية » فكان اجتماعهم سويا هو من مظاهر تصبير النفس مع الأولياء . و هي مما يعزز 
نمق أن كرك وسخصوطئ الفتية آقه كانوا هذى طنفات في العرقة :معان قرهم زلدا كاماد وهو الذي 
كان يقول لهم “ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم “ و كان يأمرهم “فابعثوا أحدكم” و أرشدهم “فووا إلى 
اليف 
كا فزني لئاط خسن ان دون وف [الحموة اونا ب جادقر غلني 1 كن جا تالز هوه الله سكي اند ملم له 
من الآمور البدنية كان من الآخرة و ليس من الدنيا . زينة الحيوة الدنيا هي القبائح و الشرور . أما 
الظيبات و الكمالاةى الجميلات فوي من الآخرة . “فل من حم زينة الل التي أخوج لعباده و الطيبات 
من لرزق قلاف للد ين ذا عقوا عي السكرة الابذا لكا لضن دي القناية 7# 


قلت لآخي : “ رثل القرءان ترتيلا “ أي ظاهره . “ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا “ أي معانيه و بواطنه . 
و هذا قوله تعالى “ و ننزل من القرءان ما هى شفاء و رحمة للمؤمنين “ . “من” هنا تشير إلى المصدر لا 
إلى التبعيض ء لآن القرءان كله شفاء و رحمة للمؤمنين لا بعضه . 
سألني أخي : فكيف تكون آيات العذاب في القرءآن رحمة للمؤمنين ؟ 
فأجبت : هذه الآيات رحمة بثلاث مستويات . أولا من حيث أنها تنذر المؤمن من الكفر و العصيان » و 
الإنذار رحمة . ثانيا من حيث أنها تُظهر انتقام الله للمظلومين من الذين ظلموهم » فإنما يلج النار 
الأشقى من الظالمين الجبارين الكافرين , و الانتقام للمظلوم رحمة به . ثالثا من حيث أن كل هذه الآيات 
لها تأويل و تصريف معيّن يعرفه العرفاء - كما شرحه الشيخ ابن عربي في الفتوحات مثلا - تصير به 
دالّة على مقامات العارفين و الأولياء و معاملتهم لربهم بالحقيقة . 


مما استفدناه من قصّة استعجال موسى عن استخلاف هارون في العلن »و حصول فتنة العجل يسبب 
هذا الاستعجال كما قال الله تعالى . هو أن استعجالك يؤدي إلى اختلال عملك , و لذلك قال صلى الله 
عليه و سلم “العجلة من الشيطان” أي مُبعدة عن الكمال . و لذلك إذا كنت في عمل فكن فيه بكّاك لا 
ببعضك و لا يتشتت ذهنك . 


ما كان من الكمالات في قصص القرءان » فالنبي قام به كما هو . و ما كان من النقائص في قصص 
الأنبياء » فالنبي اجتنب هذه النقائص . 
كما قال تعالى له “ و اصبر لحكم ربّك و لا تكن كصاحب الحوت” و هذه في النقائص . أما في 
الكمالات فقال له “ أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده “ . 

فمثلا في النقائص , استعجال موسى عن استخلاف هارون في العلن و أمام الناس و بوضوح ء أدّى 

إلى قول الناس لهارون “ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى “ فهم لم يعترفوا -و لا هارون 
أصلا ذكر لهم - بخلافة هارون لموسى » و لو استخلفه عليهم بحضورهم و شهودهم لما احتجوا برجعة 
موسى لأن الخليفة يقوم بأعمال من استخلفه . و حصل بسبب ذلك ما قال الله لموسى “ ما أعجلك .. فإنا 
قد فتنًا قومك من بعدك و أضلهم السامري “ ٠‏ و زاد بيانا بن ربط بين “ما أعجلك “ و بين “فإنا قد فتنا” 
بالفاء التعقيبية و الرابطة في “فإنا” . أي فإنا بسبب عجلتك قد فتذا قومك من بعدك . و بناء على ذلك » و 

5 


ةا ننه سل ننه حا نهو سالة أقه ]لقنا نويه[ لسك ريدي في المشيالة. 
فاستخلف من بعده من استخلفه بوضوح و بينة و إعلان و إشهار تام . حتى لا يقع ما وقع هنا بسبب 


لافعرق موقل وسو اللهسلى اله طلية ى لم عو لمق مده را مشالوكن كلفات الزن الوا عا 
القالطة لود التريظ مدهه : 
قله كنشفي عرلا لديف عليه الكا در سن عطديع الععفيا ره فالذيق اكاك امكسفرع تعل ,مع اللو 
لك لظفا فعطي + أن مخض 'للنه التلما الكت عدي وصوي ميا عبد قي أحظه العظمة :إن يح فهر 
لك مع كثرة معاشرتك لهم و عدم تصذعك العسكري و المالي أمامهم فهو ما لا حدٌّ له في العظمة . و 
مكذ! كارن بسي ا رريدة ل اللهضلى اله حليه وسلم . 
“ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلويهم “ 
على خاتم النبيين !؟ بل كان ينزل على النبي صلى الله عليه و سلم . فما معنى أن يذكر “تنزل عليهم 
سورة” ؟ الجواب : تنزل عليهم تعبير صحيح و دقيق . و آما المنزل ذلك عليهم هو رسول الله صلى الله 
عليه و سلم . فكما أن جبريل يُنزل السور على الرسول », كذلك الرسول يُنزل السور على الناس . فكل 
إلقاء إنزال : لأنها إفاضة و الإفاضة من الأعلى للأدنى في الاعتبار العقلي . و القرءآن كتاب العقل . 


فائدة : تأمل غاية السور القرءآنية » “ سورة : تنبئهم بما في قلويهم “ . فأولا السورة تُبنئَ » فكل سورة 
قرءانية هي نبي من أنبياء الله حاضر عندك.. ثانيا السورة تُنبئ بما في القلوب + فحقيقة القرءآن كشف 
القلوب و إبراز مكامنها و خفيّاتها و شؤونها » فالقرءان كتاب القلب و الباطن و الأسرار . 


النفاق عكس الإيمان . فالمنافق يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف , و المؤّمن يأمر بالمعروف و ينهى عن 

الذكر هدح العلرفة المكسسة هى الت بغرن عنها الشدية الشريفه باكر الزمان ين آول الزما ني فاخو 

الزمان هو ما كان على نمط “ يأمرون بالمنكر * » و أوّل الزمان هو ما كان على نمط “يأمرون بالمعروف”. 
ففى دل اومان الدولة لأفل:العلم ىا الإنماق .و في القن الزمانالدولة لأهل النفاق ى الكفران.. 


مثل : أمير تم أسره من قبل الأعداء » و جعلوه يعمل أعمالا شاقة ينقل فيها يوميا كمّيات هائلة من 
الحجارة من مكان إلى مكان , و لا يكاد يمشي خلال اليوم إلا و على ظهره حجارة ثقيلة ينقلها من 
الآعداء و غلبوهم و فكوا أسر الآمير و حرروه . رجع الآمير إلى قصره » و صار يشعر بالضيق من 
الخفة التي هو عليها » فصار يحمل الأثقال من الأثاث و سبائك الذهب على ظهره و يتنقل بها في 


القصر و حدائقه . فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : اعتدت على حمل الأثقال . فقيل له : لكن ذلك كان أيام 
الأسر الخبيث ؛ فلماذا يعد أن حررناك من الأسر لم تتحرر منه بعد . 

تفسير على درجة : البدن حين يعتاد أكل الكثيف من الطعام و المعقّد و المعدّل صناعيا » فهو كمثل 
الأفيز الماشوى حامل الحجارة جهن يدرف أن الأسِلغ .هئ اكل اللطيف>كالثمار الناضحة حصرا و يتمكن 

من ذلك , يميل كل فترة إلى تناول شيئًا من المعقدات اليابسات من باب العادة و يظنّ أن هذا من 

الاعتوال :و التوشط و لسن كذلك:: الاعتيان غلى الأثفال بسكل الحداة الحفيفة اللطيفة غرسة و 

تفسير على درجة ثانية : النفس حين تعتاد على رؤية الحوادث و الاستماع إلى الكلام على مرّ سنين 
بدون فهم عميق للحوادث و لا تدبّر لمحتويات الكلام و الموازنة بين الأفكار و التدقيق فيها ‏ فإنها حين 
تبدأ في سلوك طريق العلم و المعرفة و ترى كيف يتعامل أهل المعرفة مع كل حادث مهما صغر - تأمل 
في دقائق السنة النبوية مثلا - و كيف يتعاملون مع الكلام و إجلاله و تفخيمه , و كيف يُطوّلون البحث 
في الأفكار و الجدل فيها و المناظرة و المقارنة و ما شاكل من خطوات البحث و نتائج الكشف » فإن هذه 

النفس تستغرب ذلك و ترى انعدام الفائدة فيه و ترتد إلى عيش الضنك و الغفلة التي تسمّيها زورا 

“حياة بسيطة” و هي في الواقع حياة سخيفة . 
المبدا : اعرف الأصل و حال الصحّة , و اعلم أنها حالة عزيزة » و لا تجعل العادة السيئة تحكمك بل 
بالروح الحكيم احكم على العادة . 


حلفا وخافا:, 


لين من أعمال على الآرضن أق تراغي مشاعر أحد يحيث تضتن غايات'الطريقة ١‏ ليهتم كُلَ يمتشتاغره : 


فإني لم أجد في القرءآن أن الإنسان يُحاسب على عدم مراعاته لمشاعر أهل الغفلة على حساب 
الطريقة. 
عشرة ظنوا أنهم أحرار : واحد حر و تسعة عبيد . 
نحن قوم نحيا داخل كتب و عن طريق كتب و سعادتنا في كتب » و أرواحنا هي الأقلام المقدسة . 
كن في خلؤة مع الله و أنت وسسظط ألف آلف من البشر و الحيوانات ٠ن‏ ذلك لأن الخلوة سمة الوعي » طائر 
الحرية و الوجود , و أما البشر و المخلوقات فسكان مستويات يعلو عليها طائر الوعي على جناحي 


ارتقاء صاروخي يتجاوز السبع الطباق في طرفة عين . 


لازنا انكس الك هن ريع تن لز الجن الملقريى. من" التترجن يكنا كل ازافة اساي انين 
نكتب ما هو لنا و من عمق ذواتنا . و حتى لو نظرنا في كتاب فإنما نقروّه نحن و لا ب يطيعنا هو . 


سألت إحداهن : ما العبره من التكلم بصيغه الجمع "أردنا" "نحن" ؟بفكر انى الانسان بمفرده لا يقدر 
على شي ولكنه بعون الله اولا ثم النبي يستطيع لذلك الإفراد جحدان لإمداد الله. ايش رأيك ؟ 
فأجبت : هذا الذي ذكرتيه تفسير جيد . تفسير آخر : نحن عوالم متعددة مترابطة » و حين نكتب مثلا 
فإن الذي يعمل هو روحنا و نفسنا و جسمنا » وجودنا بكل طبقاته يعمل . فضلا عن الإمدادات الإلهية و 
البركات النبوية التي ذكرتيها . فلى تكلّمنا بلسان الفرد فنقصد جمعيتنا الذاتية من حيث وحدتها » و لو 
تكلمنا بلسان الجمع فنقصد الإشارة إلى كثرتها و سعتها الذي هو كوثر حقيقتنا . 
فقالت : لكن كيف هي كيفيه كتابه النفس مثلا وكيف هي غير كتابه الروح ؟ 
فقلت : كل طبقة مُساهم بما عندها . و النفس هي الواسطة بين عطاء الروح و ظهوره في البدن ليتم 
تنقيذه:. فأفل اعمال النشين أفهًا والينظة". 


عندما احتان فى مفرفة ا الاغبال أفضل من الأحر في لوقك الذي نحي أن الكفان شماه واجدا 
دون غيره » فإن من الطرق التي أستعملها هي التالي : أتخيل أن أهل التاريخ سيكتبوا سيرتي و نيّتي 
كاملة مفصلة , ثم أتخيلهم قد كتبوا كل هذه الأعمال و النوايا » ثم أقراً أي نسخة من سيرتي تبدوا 
الأرقى و الأجمل و الأمتع لقراء سيرتي من الأجيال الحاضرة و القادمة » و أي القيم تشع من سيرتي . 
و كثيرا ما نفعني هذا الأسلوب في تقييم اختياراتي و خياراتي . 


ذؤا يس نتفا ضوئل فقون اللقة العويفة هات تقو من احقت: الأعمال | تكو من أجل 3 اخمال الأعفال:: 
هي من أمقت الأعمال عند من لا يعرف قيمة العقل و الكلام . و هي من أجل الأغمال عند من يعرف 
شرف العقلءي الكلمة التي مي صورتة.. 


سأل أحدهم الشيخ : إلى من تنتسب في الطريق ؟ 
قاجاب + آنا لا آنتشن إلا إلى عقلي ؤروخي في .الوقت الذي يه سؤالي عن نسيتي دق أما إن كان و 
لابد من الانتساب فأنا من تلامذة اشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي و متطفل على حلقة مولانا جلال 
الدين الرومي » و عبد من عبيد النبي و آله إن تكرّموا علي و قبلوا عبوديتي لهم . 


أنفاس المؤلف في علم لا تقضى على أنفاس العلم و غيره من المؤلفين في هذا العلم . 
لذلك لا تحكم على طبيعة العلم حتى تنظر في شتى ثمار شتى مذاهبه و مدارسه » فقد لا يعجبك مذهب 
و يعجبك غيره » فلو اقتصرت على لون واحد قد يودي بك إلى إنكار العلم كله و وسمه بسمة هذا اللون 
الواحد من بين ألوان الطيف المتعدذة التي يحتملها : 
التآليف يتحدث عن مؤلفه أكثر مما يتحدث عن موضوعه . 


ذاتي موضوعي . 
أي ذاتي و نفسي و حقيقتي أنا هي أكبر و أهمٌ موضوعات دراستي . و حتى لو مللت من الدراسة 
عونا قن واقعة ملائ كن الدرا مف .ا حدس وروا قدة ماليي يها لاعة تي سح :اذا موضوة لور فلاو 


لأني موجود فأنا أرى و أشعر و أفكر . 


قرآت لبعض “القوميين العروبيين” يزعم أن اللغة العربية هي “وجودنا” و أنها “وطننا الروحي” و أنها 
“تعبر عن ثقافتنا” و أنها “آخر شئ بقي بأيدينا في عصر العولمة” و أننا “أبناء العربية” و أنها “سبيل 
توحيد الأمة العربية” . 
أما قوله ( وجودنا ) فباطل . وجودنا أوسع و أعمق من أي لسان من الآلسنة . و يوجد إنسان بلا لسان » 
و يوجد إنسان بلا لسان عربي مبين . فنحن نرفض هذا الغلو الذي يهذي بكلمات بلا تحقيق فقط من 
أجل أن يكسب في قضية يناصرها . 
أمااقولة ( وطففا الزويتي | :فواطل:, اما وطنها 'الروجي :فيو العالم النوزا فين كفني زرو اننا بوظلكنا الروك 
نسبيا في الأرض فهو القرءآن الكرية :قد كان أغذاء القوان من أعداءه اليوم من هم من" أعلم 
الناس بالعربية شعرا و سجعا و نثرا بل هم ممن يكفر بالروح و لا يعتقد بها أصلا . و آما إن كان 
يقصد ب “الروحي” الوجداني و المعنوي » فأيضا باطل . لآن الوجدان جوهريا مجرّد عن اللسان » نعم 
الوجدان يظهر و يتجلى باللسان » و قد يكون هذا اللسان عربيا أو غيره . 
أما قوله (تعبّر عن ثقافتنا) فأولا أنتم أهل “القومية” قد أخذتم هذه الفكرة من الغرب الحداثي الذي أخذ 
بفكرة القوميات و بناها على عامل ظاهري مشترك كاللغة مثلا » ثم أنتم آهل “الاشتراكية” من العروبيين 
قد آخذتم فكرة الاشتراكية أيضا من الآغيار و الكفار . ثم أنفاسكم في كتاباتكم و طريقة تعبيركم و 
الكثير جدا من آفكاركم عن التقدم و خلافه هي نسخ - مع مسخ - لآفكار غربية و أجنبية عن العرب 
عموما الآوائل و كثير من المحدثين . ثم بعد كل ذلك فيكم جرآة النطق بكلمة “ثقافتنا” . ثانيا العربية 
شان كدر عن كقافات شدى و يداف تحظلفة وعلى حمس الاضبعدة كنا كان الحال في اتاهني و كنا 
هو في الحاضو : العربية لغة تعبين غن ثقافات» و ليس “تفي عن ثقافتنا" . ثالفا إن كان القصد.من 
“كما فتك ”” أي هنا االاساادي .: فديننا لسن كقافة يل منصتطاع كثقاقة" ,هديا لعذى الذي قوسارنه فيه 
هى بحد ذاته اخترا ع حداثي غربي ٠‏ يستعملونه لسلب أي صفة متعالية و قدسية و دينية عن المذاهب و 
الطرق و السنن » و جعلها مجرد أمور بشرية زمنية دنيوية بحتة . أخيرا » من صلب “ثقافتنا” كعرب و 
فصحاء ؛ أن تُحسن الإعراب عن أفكارنا و نفصح عنها » و في قولك هذا و سابقه و ما يلي أنت لست 
عربيا بكل المعاني اللهم إلا استعمالك لألفاظ عربية » و استعمالك “ميكانيكي” مقيت . 
آفا قوله:( اخ شئ بقي يايدينا في عن العولة ):فاذ اذري ما هي الأكتباء الأحرئ التي كاقت 
بأيديهم قبل خرافة “العولة” هذه . ثم من الذي سلبكم ما بأيديكم . ثم لماذا هذا التفكير السلبي 
الشعيف الانيؤافي الذى يهو حاط الكعد ايه من كل اللحماكهى أندالا كول لهاو لاشردى لحني 
بالثه و العياذ بالله حتى صار يستمسك بأي قشة تجعله يشعر بما يسميه “هويته” , أي هوية تشعر بهذا 
الضعف و الانسحاق تستحق الزوال و الانمحاق . أنتم تحاربون أوهاما في أذهانكم . كل شئ بأيدينا , 
و نحن الذين نختار ماذا نُسقط و ماذا نمسك . فدعوكم من هذا التفكير الانهزامي البغيض . 
أما قوله آننا ( أبناء العربية ) فإن العربية ليست لنا بأب و لا آم . و الكلمة هي ابنة من بناتنا » و ليست 
أمنا . روحي أب ». و نفسي أم ‏ أما كلماتي فهي أولادي » جواهرهم من عقلي و أبدانهم من لساني . 


ع 


العربية لم تنجبني , آنا آنجبت العربية . إن أردت المجاز فهذا المجاز , و إن أردت الحقيقة » فأنت 
أضعف من أن تتحملها . 
و أما قوله ( العربية سبيل توحيدنا ) كلا . كان العرب أيام الجاهلية غير متوحدين , و القبائل يتعصّب 
بعضها على بعض ., و لا مملكة واحدة تجمعهم » بالرغم من أنهم كانوا أفصح العرب و معدن العربية و 
محتد الاحتجاج لأصولها و فروعها . فالعربية لم توحدهم :.الإسلام برسولة:و كبار من خلف بعده من 
علماء و أمراء هم الذين وخدوهم بدرجة أو بأخرى . و للدقة , “ الله ألف بينهم “ “فأصبحتم بنعمته 
إخوانا” و نعمته القرءآن “ ن و القلم و ما يسطرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون “ “يأيها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون “ . فالقرءآن أقرب لأن يكون سبيل توحيدنا من العربية . و لا يوهجد شئ يوحد بين 
محي الدين ابن العربي و بين صاحب “تبت يدا أبي لهب و تبٌّ” ‏ و إن كان كلاهما يعرف العربية . 
الحسين كان عربيا و يزيد كان شاعرا عربيا بارعا و العربية لم توحّد بينهما . ثم إننا اليوم نتكلم العربية 
فلعاذ اله انتوخد” بهد » أيا كان معدى التوكد المذكؤر هذا :+ التوكيد السياسي لا:يمتاج إلى لقة 
بالضرورة فقد كان دول الفرس و العرب و أفريقيا متوحدة بالرغم من اختلاف لغات غالبية أهلها في 
الماضي . التوحيد الفكري لا يقوم على اللغة بالضرورة , لآن اللغة تحمل الفكرة و نقيضها و ما بينهماء 
والاشتراك في المذهب مع اختلاف اللغات يجمع أهل المذهب , و الاختلاف في الفكر مع اتحاد اللغات 
بل و اللهجات يفرّق بين الناس . 
الكاضلتبدوؤ الذفاع .عن القهبية هو (فضل :طرق الانمزاء فتها .وى تحط منا ينيفيفنة وظلالعته حول 
قضية الدفاع عن العربية يقع تحت “سوء الدفاع” عنها . و من أبغض ما وجدته - بالإضافة إلى ما 
سبق- هو هذا الحس بالخطر و الاضطراب و القلق الشديد عند هؤلاء . و لعله مما يساوي هذا البغخض 
ما وجدته عندهم من تصنيم للعربية » فالعربية صارت صنما يعكفون عنده و يتكلفون شتى أنواع الهراء 
من أجل الدفاع عنه و الجهاد في سبيله . بينما الحقيقة أن الآمر أيسر من ذلك و أجمل من ذلك و أهداً 
من ذلك بكثير . و خلاصته هو في هذه الكلمات فتاملها : 
قناقن الراك كرو انعد إن بق أمعباشرة وريس العريية اللقوارة روجا اتقو تعنم سا1 
كتب و تاريخ و علوم . ( لاحظ حب العربية هنا فرع » و ليس بأصل ) . 
ب- من كان من العرب ٠‏ و أراد زيادة قوته العقلية و فصاحته التعبيرية » سيحبٌ العربية الفصيحة و 
علومها و فنونها و شؤونها و سيتعلّق بها بقدر إرادته للقوّة و البلاغة . 

ج- من عرف الآعماق الفكرية و الروحية و المجالات الآدبية العظيمة التي تشتمل عليها الكتب العربية 
العريقة . فإنه سيحبٌ العربية » و سيميل إلى كل ما يقرّبه منها لحبه و إرادته لما ظهر بالعربية الفصيحة 
الغويفة العالية . 
خلاصة الخلاصة : حب العربية فرع . هو دائما فرع . إما للدين و إما للقوة و إما للعلم و الآدب . و بقدر 
إرادة الإنسان لهذه الآمور الثلاثة بقدر ما سيتعلق بالعربية . 
ملحوظة ضرورية : ما سبق هو بالنسبة للإنسان الوجداني المعنوي الذي يؤّثر الجواني و يراه قيمة بحد 
ذاكه أ مفكى النطلن عن #الفواق العملتة الدكيوية الماذئة لوب أما بالسفة لخ موك الاسياث النقنويات 
المباشرة بالمعنى الشائع ‏ أي يريد تحقيق “مصلحته المعيشية” له و لآولاده و بلاده بأعلى طريقة ممكنة 
عنده » فإن مثل هذا لن يفهم تعظيم العربية لكونها لسان القرءان » و لن يشعر بقيمة العربية لآنها 
اشتملت على حضارة و تراث فكري عظيم . و بالتآكيد لن يشعر بضرورة العربية للتفكير من حيث 
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التعامل الدنيوي و المعاملات الوظيفية خصوصا و أن بلاده غالبا أو دائما تُعطي الأولوية لآصحاب اللغة 
الأجنبية أو لا تبالي بفصاحته العربية على أقل تقدير . 
فالنتيجة : إن كان الإنسان إنسان معنى , فإن العربية ستكون فرع لمطالب الدين و القوة و الآدب 
العلمي و الفني . و إن كان الإنسان إنسان دنيا » فإن اللغة من حيث هي لغة ستكون عنده مجرّد وسيلة 
لا يبالي بأي صورة يكون عليها طالما أن مصالح دنياه قد تحققت . 
ثمرة عملية : فإن أردتم نشر العربية » فإما أن تجعلوا الناس أهل معنى , و إما أن تجعلوا حكومات 
بلادكم تُفضّل أصحاب العربية الفصيحة . هذه هي الزبدة » فكفوا عن هراء “العربية هويتنا” و “هي 
وجودنا” و بقية هذا الكلام الفارغ و الذي نجزم أن من ينعق به لا يسمع ما ينعق » و إن سمع لا يستمع, 
و إن استمع لا يدقق » و إن دقق لا يُحقق . 
تفسير : لآن “القومي” العروبي غالبا إنسان مادي دنيوي و لا يبالي على التحقيق بالعربية إلا لآنها 
وسيلة لمصلحة دنيوية ما عاجلة و هي سياسية غالبا أو دائما . و لآن حكومات هذه البلاد “العربية” فيها 
رؤساء و آمراء و طبقة حاكمة لا تبالي بهذه المعاني العالية أصلا و ليس همها إلا شراء مزيد من 
السلاح و كسب مزيد من المال , أما المال فليستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الطغاة قبلهم بخلاقهم » و 
أما السلاح فلإخضاع شعويهم قبل رد عدوان غيرهم . فإن الثمرة النهائية على التحقيق هي أن “العربية 
الفصيحة ما تأكل عيش “ عند هؤلاء . و لذلك فشلوا في الماضي , و هم فشلة في الحاضر » و 
سيفشلون في المستقبل إن استمرُوا بهذه العقلية و سار على هذه الطريقة . 
نبا : لن تنتصر العربية إلا حين يظهر أهل المعنى , و تكون لآهل المعنى الدولة . 


سألت إحداهن : ما الفرق العرضي بين بدن و جسم ؟ 
فأجبت : بدن من حيث البهائمية » جسم من حيث الروحانية . يعني الذي يتبع جسمه عقله فهو صاحب 
جسم “زاده بسطة في العلم و الجسم” . و لكن الذي يتبع في أموره البدنية داعي الهوى و الشهوة فقط 
بدون أي شرع و حكمة فهو صاحب بدن ٠‏ لذلك البهائم يقال لها “بدن” بضم الباء و سكون الدال . 
فقالت : “فاليوم ننجيك ببدنك “ لهذا ذكر لفظ “البدن” هنا لآن فرعون اتبع هواه . ماذا عن الجسد ؟ 
فأجبت : الجسد ملائكي ؛ “و ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام و ما كانوا خالدين “ . بمعنى أنه 
الصورة الظاهرة السماوية التي تميّز ملكا عن غيره . 


أو ذم الحكيم شخصا بأنه له رجل لا يمشي بها . أليس معنى هذا أولا أن لهذا الشخص رجل ء و ثانيا 
أنه يقدر على أن يمشي بها من قبل أن يقع عليه الذم » و ثالثا أن هذا الشخص موجود في حيّز المكان 
بحيث يستطيع أن يتحرّك و يمشي . هذه الثلاثة كله واجبة التحقق من قبل أن نذمٌ االشخص بأن له رجل 
لا يمشي بها و يقعد مع القاعدين . 
الآن » قوله تعالى “ لهم قلوب لا يعقلون بها “ . يجب أيضا أن يفترض أولا وجود القلب , و ثانيا وجود 
القدرة على التعقل من قبل أن يقع عليهم هذا الذمّ » و ثالثا أن هذا القلب متحقق في مستوى وجودي 
يمكّنه من أن يعلم الوحدة الإلهية و ما يتبع ذلك من أمور ذمّهم الله على عدم علمها و إرادتها . 


الخوات :عن القليل مخ السفة فنيكتا 2" الكفير الطويل مخ الفقة: 


عندما اقول" ابي قال" أو" والدي قال" فاتع أقصه علي لسن تنه قزق نضيعة هيوانانه 
منوية في إحدى الليالي . العقل هو الأب الوحيد . فكن ابنا لأفكار و ليس ابنا لأشخاص . 


لو ظهر الحق تعالى في صورة البشر و أمر و نهى ثم اختفى , لحرّف البشر أوامره و نواهيه لما يحبون, 
واللن كل جنيع انه.صناكي الحبواب في الفهم ى التي : القائل يكذ فهل الفاعلي أن كان القاعل. : 


فنالة احداعوة "القعر "من القانل نعف "هد"لقمل القنافل» 
فأجبت : الحد وجودي , التحريف عمل ذهني إرادي . ليسا شيئًا واحدا في القصد الأول للكلام و إن 
كان بينهما اشتراك فإن التحريف هو نوع من حدّ لكلام المتكلم حتى يتناسب مع طباع و رغبات القابل 
له . الحد مثل أن ضوء الشمس حين يدخل في غرفة ما , فإنه لا يدخل إلا بقدر هذه الغرفة و بقدر 
الثافذة التي 'فيهًا :«ى إن كان ضدوء القتمين اخطلم يزه الصو الذي دخل هذه الناقدة و العرفة : 
فسالت : تقصد بان الحد "وجودي" انه لابد منه في هذا العالم المادي ؟ 
فأجبت : الحد لابد منه في كل عالم من العوالم . المادية و الغير مادية » بل كل موجود باستثناء الحق 
تعالى فهو محدود بحد وجودي , و هو الذي يميز بينه و بين أي موجود آخر غيره. 
فقاللخ "طون سيكو لفون على حزسي! لقالة | نالتحريفب لات هنه يفنا '؟ 
فقلت ؟ إلى تكد ها ممكن, )يل التكلم مغ أي شتخص مع فوت اختلاف ذات المتكله عن ذات هذا 
الشخص .ء يفترض أن تحريفا ما سيحصل . و لو بأدقٌ و أرق معاني التحريف الناتج عن انتقال المعنى 


من ذات إلى ذات . 
العدة كل قن ] لحو ون العدل لضا رع هودن مور تن 1 للدم ارا 
قرم حل فيتشتتلة على رركا قلا د هج عتعق :كانه قفاري النانقن 
لحل تسل للزرث مو جاتعفيو الرك لقان خط :ير االزالنت حشفة وكنه قير قنه الشاردن رعق 
أفترافهاهق واقفة النفسني'الخيالى :ى أعظم الرقات ما كان تحفقيا :فى الزاقة الخاريكي احدل وتأعظه 


من تخيلها قبل وقوعها . فاللهم اجعل واقعنا أجمل من خيالنا - و مع ذلك اجعل خيالنا جميلا . 


2 0 2 . 0 2 0 1 
أحيانا : من أجل الإخلاص للطريقة يجب أن ندوس على من نحب و نعرض عمن نحترم و نلعن بعض 


طويى لمن زادت حكمته كلما زاد عمره و قلت شهوته كلما زادت حكمته . و زادت فرحته و استع وعيه 
كلما قلت شهوتنه وازداد حيه للجمال كلما ازدادت فرحته و اتسحخ وعيه . 


حياتي كتابي : فمن أراد أن يقرا كتبي فليقراً حياتي . أعماق حياتي قد سطرتها في كتاباتي . 
القلم براق أهل الفكر . 
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الفاعل يحد الفعل . و الفعل محدود بالقايل . و القابل محدود بذاته و محيطه . 


إن كان و لابد من الانتقام : فانتقم بأفعالك و جسمك وليس بعقلك و قلبك . فإن فكرة الانتقام فكرة نارية, 

فإن حملتها كثيرا في قلبك الطيف لأحرقته و شوهته . لا تنتقم من أجل أنانيتك . فاهتمامك بمصلحتك 

الشخصية يجب أن تكون دافعا لنبذ فكرة الانتقام . القدر كاف شاف في الانتقام لأولياء الحق تعالى و 
خدام عرفانه و شريعته الروحانية الراقية . 


العسكو هوق تكلق راقها ميسنا نامتسال الكلماكه و أن تمهوت واقها تمفينا أيهنا باستسال الكلمات: 


فرٌ من آهل الكتابة و الجهل و الذين لا يملكون هوس المعرفة » كفرارك من كلب شرس مجذوم رائحته 
عفنة. و لو كان من آولي القربة . 


شالك إهداهن» فوم “امل الكتاه "| 
فأجبت : الواو في اللغة تأتي بمعنى شرح صفات ما تسبقه أو تقييده . فحين قلت "أهل الكتابة و الجهل 
" فأقصد : آهل الكتابة الذين من صفاتهم أنهم جهلة . و من صفاتهم أنهم لا يملكون هوس المعرفة . 
هذا معنى . و المعنى الآخر فرٌ من آهل الجهل » و من الذين لا يملكون هوس المعرفة . و للجمع بين هذين 
المقصدين كتبتها بهذه الطريقة . 
فسألت : لكن هل من الممكن ان يكون أهل الكتابه ليس من أهل المعرفه ؟ 
تاحك ايمكن نهدا يونا كتريسم كتين من للا يفقة شيك 'منتتفق: الكتانة عنةا ب العرفة الذن يمدت 
عنها ليست مجرد معلومات » و لكن ذوق و أنفاس حلوة و عمق أصيل في ذات الكاتب بخصوص 
الوضوهات الذي يكن فيها:: 


“آولوا القربى” هم من تربطك بهم علاقاات روحية دنيوية و فكرية. و ليس من صدف أنهم ممن يربطك 
ديع ها يدينية الميلة “قلة ذ" , فزق كاة كلك فكل وماء نا درجم إلى الخراببج فالقرات هيو القريت 
المطلق إذن للكل :تيا لهذه الضلة الأغرانية! 


سألت الشيخ : لماذا يقل نقد غالبية أهل الفكر و الثقافة عندنا فيما يتعلق بالنتاج الفكري الغربي ؟ 
فأجاب : لآن النقد يحتاج إلى جهد » و هو مسبوق بمراحل تحتاج إلى جهد » و هؤلاء لا يملكون من 
القوّة ما يمكنهم من مجاوزة هذه المراحل كلها أو بعضها إلا بعد أن تكون أنفاسهم قد انقطعت » فلا 
يبلغون مستوى النقد و ينقطعون دونه فيقلدونهم . 
فقلت : و ما هي المراحل السابقة على النقد ؟ 
فقال : الأولى عرّة النفس . و القوم مُصابون بُعقدة نقص شديدة تجاه الغربيين كصبي يشعر بالنقص و 
المهانة أمام رجل اغتصب أمه و أخته أمامه ثم اغتصبه هو بعد ذلك , فإنه لا يستطيع أن يرفع عينيه في 
وجهه فضلا عن مواجهته . 
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الثانية استقلالية العقل و الإيمان بقدرته . و القوم انشلّت عقولهم بإيمانهم بأن عقول الغربيين أشرف 
منهم و أنها شبه معصومة بل معصومة عمليا . و الحق أنهم يريدون الثمرة “العملية” لشجرة الفكر 
السائد الغربي » و هي ثمرة مالية عسكرية تنظيمية لا غير » و منطقهم هو : إن كان الفكر أ قد أنتج 
النتيجة ب » و نحن نريد النتيجة ب ٠‏ فإذن لنوّمن بالفكر أ . 
الثالثة قراءة المتن . و أكثر القوم لا يستطيع أن يقراً متون الكتب الغربية بلغتها الآصلية . فيحتاج إلى 
ترجمة و هي غالبا شاقة على النفس لضعفها و ركاكتها و غرابتها على الآذن العربية التي اعتادت على 
الفصاحة الجميلة » فيبذلون من الجهد في هذه المرحلة الكثير . و الذي يستطيع أن يقرأ المتن الأصلي 
باللغة الأعجمية فإنه يكون قد اكتسب هذه اللغة كلغة ثانية و غالبا في الكبر فيكون ضعيفا فيها و يبذل 
جل جهده في محاولة قراءة المتن و فهم معانيه لا أكثر . 
الرابعة فهم المتن بعمق . و هذه لا يكاد يصل إليها هؤلاء لآنه من تجاوز مرحلة مجرّد القراءة يكون نفسه 
قد انقطع . و يرى أن أعظم إنجاز له هو أن يفهم ما يقوله هذا الأعجمي . و مما يصعّب الفهم عموما 
حتى بالنسبة للعارف بلغة المتن الأصلي , هو أن الغربي عموما غير فصيح في تعبيره » و كلامهم مُعقد 
لضعف عقولهم أو بيانهم أو لتنطعهم الفارغ لأسباب خارجة عن نفس البيان من قبيل أن يكون أكاديميا 
فيحتاج أن يُقعّر الكلام و يُصعُبه و يُكثر من الحواشي و يقطع الجمل و يملأها بالجمل المعترضة و غير 
ذلك من تصعيب للكلام حتى يظن القراء أنه يقول شيئًا عظيما جدا , من قبيل ذلك العامّي الذي جلس 
أمام أحد الخطباء ‏ فقال العامّي “ الله أكبر ما هذه العظمة “ فسأله شخص بجانبه “ هل تفهم ما 
يقول” فقال العامي “كلا” فقال له “فلماذا تمدحه إذن ؟” فقال “أمدحه لأنه فوق فهمي , و من أنا حتى 
أفهم كلام مولانا الخطيب” . فعدم القدرة على الفهم بعمق , جزء كبير منها » يرجع إلى عدم تبيين القوم 
لآفكارهم بوضوح و وضع أصولها بنحو يكشفها و يُعرضها للضرب مباشرة » بل عادتهم أنهم يُخفونها 
تحت أنواغ شتى من التعقيدات » كما يلبس الجندي درعا فوق درع ليحمي قلبه . الفكر عند القوم غالبا 
وكبلة للفضالوع لابثلما للحفائق : 
الكتامينة تهدية الك الراد نقدها يوضوع .و هذه تحقاج إلى وخبوج الأفكان يشذة فى عفن الداقد 
أولا ».و يجب أن يكون ممن اعتاد على رؤية الآفكار بوضوح , كل الآفكار حتى آفكاره هو » و يكون من 
أهل المراقبة لقلبه و نفسه حتى يصل بروز الأفكار عنده لمستوى “تجسيدي” يجعله يراها من شدّى 
الجهات و علاقتها بغيرها و جميع شؤونها الذاتية و العرضية أو أكثرها أو الكثير منها بالقدر اللازم 
للإدراك و النقد . 
السادسة وجود الجرأة على النقد . و هذه تعني عدم المبالاة بالفضيحة الفكرية . و هذه مسألة غير هيّنة 
بالمرّة . لآن الفكر من أقرب المقرّبين لذات الإنسان ؛ بل عند الأغلبية الفكر هو عين الذات لا غير » 
فأفكارك هي أنت بلا أي زيادة بأي اعتبار من الاعتبارات . و لذلك يغضب الناس حين يُخالفهم أحد في 
كلامهم و يطعن في كلامهم بأنه تافه و سخيف و لا فائدة فيه » حتى لو كان الغضبان من الجهال و هو 
يعلم أن لا شأن له بالفكر العام و شؤونه , لآن الكلام مظهر الفكر , و هو يرى أن ذاته هي الفكر و 
الكلام بالتبعية » فالطعن في كلامه أو في فكره هو طعن في ذاته و هو اعتداء بأعمق معاني الاعتداء. و 
الذي يريد أن ينقد فكر غيره فإنه يدّعي أو يفترض أنه يملك ذاتا أشرف من ذات من ينقده » و عقلا أقرب 
للحقيقة منه » و وعيا بالموجودات أحسن منه , و هذه دعوى عريضة . فإذا تقدّم بها فإنه سيكون مُعرّضا 
لنفسه لشتى أنوا ع الاعتداء المعنوي . فإذا كان الذي ينقده هو “سيده” الغربي » صاحب “التقدم 
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العلمي” و “التطور الفلسفي” . فإن صعوية ذلك تُصبح عالية جدا . و ما الداعي إليها أصلا ء لماذا 

تُعرّض أنفسنا لهذا الإحراج و نحن من “المتخلفين” كأمة و أفراد عموما ٠‏ فليذهب الحق و الأحقّ إلى 
الجحيم ... هذا لسان حالهم . 
السابعة توفر على المطالعة و طول كتابة . فالناقد يجب أن يكون أعلم و أوسع اطلاعا كأصل من 
منقوده . و يحتاج إلى تفرُغ لتقرير مباحث منقودبه » ثم تفكيكها و تحليلها و تأصيلها و تجذيرها و وزن 
حججها ثم الردّ على كل ذلك . و هذا جهد ذهني عظيم ؛ و نادرا ما يكون فيهم من أهل القوّة العقلية 
الذين مددهم النوراني يأتي من لدن الروح العظيم بحيث أنهم لا يجدون أي جهد في كل هذا العمل » بل 
بعدونة عن اللناة و التذفة ى الفريحةئ أخفك من التتفس “فخبلهع أن اللمتهادلة بتقائلة +ى الفكال مكرؤة 
لكثير من الآعراب و لسان حالهم “ لا تنفروا في الحن د 
بعد قطع هذه المراحل السبع يمكن أن يبداً النقد فعليا و يظهر . فكيف و القوم قد قطع بهم الطريق من 


أله ! 


ثلاثة من بكى فيهن فبكاوّه مبرر : 
“ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق “ بكاء الفرحة بمعرفة الله. 
“تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يُنفقون” بكاء العجز عن المجاهدة في سبيل الله. 
“و ابيضّت عيناه من الحزن “ بكاء الشوق إلى أولياء الله . 
الباقي بعضه أقرب من بعض و الغالب عليه أنه من نواح أهل الجاهلية بأشكاله المتعددة . 
“ليس من من ناح”. 


ماوق الك ذا محلتة لحيد بقل لااقتدد وان تزون لك قد كنا الاجر اليا رك 
“نيان اشامق احياركم" فى القردان وز كيان المنافقى نهل هي تدان ةا أن قديدة > كانت يكازةة 
فيها أخبار الأعيان الحادثة للمنافقين , و طابق القرءآن النازل القرءآن العلي كما طابقت الأعيان 

العاف الأقنا و القليمة: فى امجتن هين الأتعو نا اخواسقه وها دول | لاتقو مكلو 


البيئة لا تخلق الطباع ٠‏ لكنها تُسبب صيرورة بعض الطباع شائعة . 
و لذلك قال القرءآن “ الأعراب أَشِدٌ كفرا و نفاقا و أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . و الله 
عليم حكيم . و من الأعراب من يتّخذ ما يُنفق مغرما “ . 
ثم تْنى بقوله “ و من الأعراب من يؤمن بالله و اليوم الآخر و يتّخذ ما يُنفق قربات عند الله و صلوات 
الرسول ” . 
فالأعرابية » و العيش بنمط البداوة » لو كانت علّة كافية و تامّة لخلق طباع معيّتة » فما بالنا نجد الأعراب 
على نمطين عامّين متناقضين . و قل مثل ذلك في أي بيئة معيشية أخرى . لو كانت البيئة أ علّة للطبع ب 
لوجب أن يكون كل من في البيئة أ له الطبع ب ٠‏ بينما الواقع أننا لا نجد في بيئة واحدة طباعا واحدة 
مطلقة مشتركة بين أهلها بل و بين الأخ و أخيه في البيت الواحد فيها . هذا وجه . 
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و الوجه الآخر و هو المشاهد و هو أن البيئة تؤدي بظروفها إلى أن يميل أكثر الناس فيها إلى التطبّع 
بطباع معينة » أو كثير من الناس . فقد يكون الطباع العام لهم أ . لكن توجد طباع لجماعات صغيرة و 
أفراد قلائل تشمل بقيّة الحروف . و قد تكون البيئة - و هو التحقيق - مُحايدة في تأثيرها » و يمكن أن 
تكون ظروفها مؤدية للشئ و نقيضه » فلا يكون لها آي آثر حقيقي بل الناس بقلوبهم و أمزجتهم و 
أفكارهم الموجهة و رؤيتهم الوجودية يتكونون و يتصيرون إلى صيرورات مختلفة . أي البيئة الباطنية 
العقلية و النفسية و البدنية هي التي تُشكّل الإنسان . و كيفية تفاعله مع البيئة الخارجية راجع إلى 
نفب الى هذه لتك 
و لذلك و إن كان الافتتاح بذكر الآعراب الكفار و الذين يجدون ما ينفقون مغرما ٠‏ لكنه لم يبيّن تعالى أن 
هؤلاء هم الأكثرية » و القضية ليست عددية . و إنما الانفعال للبيئة فالأعراب كالسرّاق وصف مشتق 
يتعلق بما اشتقّ منه و هنا هي البداوة . إلا أن حديث “ من بدا جفا “ قرينة قويّة تميل إلى تفسير هذا 
الافتتاج يأكهبعلامة على الحفظ العام لهلاة الأعراب»» 
و سرٌ ذلك : البداوة تجريد و عدم ثبات الممتلكات المادية و الشعور بالموت دوما و رؤية الفقر الدنيوي . 
هذه الصفات هي عين الصفات التي يجدها كل محقق صوفي - و هم ألطف خلق الله - في نفسه ! فلو 
كانت سمات البداوة علّة للكفر و القسوة لما توقرت في أهل اللطف و المعرفة . الحق أن هذه السمات قد 
تؤدي بالإنسان المعنوي و التأملي و الروحاني إلى أن يكون من أعلى العارفين » و قد تودي بالإنسان 
الظلماني الجاهلي إلى أن يكون من أخس الدنيويين لأنه يشعر بالخطر على دنياه دوما فيقسو و لا يرى 
إلا نفسه و تكون الرغبة في إطالة البقاء في الدنيا غلابة على نفسه حتى تجعله لا يبالي بقيمة و لا فكرة 
ولا شخص و لا شخصية في سبيل تحقيقها و هو الجفاء . فالتجريد يرفع و يخفض . و العبرة 
بالمتجرد. 


بش اند الذي 9 إله:إلا فى الركدن الريسيد.» 
بسم الله الذي لا إله إلا هو اللطيف الكريم , 
بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال و الإكرام , مالك الملك , العلي العظيم . 
اللهم يا رب كل شئ » و ملك كل شئ » و سيد كل شئ » و مولى كل شئ » و ولي كل شئ ءو خلاصة 
كل شئ » و عين كل شئ , و المحيط بكل شئ . 
ل هلي التعئ ىق القيبو الحظدى بومتك القامة رو أمامكي بالجحفة العامة رز ]| كتي لي الريعة لفان 
و اجعلها معي إلى أبد الآبدين » بحقّ جاه “ فالله خير حافظا و هو أرحم الراحمين “ . 


لا عبرة بالحقيقة , التي لا تظهر في جمال الأغنية » و لو أوصلت إلى الجنة العالية . 


عندما أقول “تفسير القرءان” فإن المقصودب هو ما كان على غرار و شاكلة “فصوص الحكم” لحضرة 
الشيخ الأكبر رضوان الله عليه . و ما سوى ذلك فلا يُستحقْ أن يُقرن بالقرءان العظيم . 


لكل حطي #السقة كميلفة حون اننا ة لانعته رإختراة: .لمحو لكو لاقع ثها نين لفق أو مقف مناه 
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و لولا الإجرام لما وجد ضعاف النفوس سببا للزهد في الدنيا و طلب الآخرة . و إن كان قتل الكائن للآخر 
القسبب:في ذلك هق أكين خْرينَة في عرف الناس + قما "بال اتخالق تعالى قد الأسد أن يتفشنى يلك 
الغزال ؟ 
عدم قبولنا لشئ لا يعني أنه لا يوجد أسباب كافية لقبول الشئ . و فرارنا من الشئ لا يعني أن الوجود 
كله يجب أن يفرّ من الشئ . الوجود أوسع من كل كائن فيه . و ربٌ الوجود له غايات وراء غاية كل 
موجود. ى إنما نتعلّق بآذيال رحمته في طلب غاياتنا . و لولا تعامينا و تغاضينا عن آثار غاياتنا على بقية 
الحلق ا :استظعنا أن نملك قلويا رجيمة والسغي في الحياة في نفس الوقت:: فالحمه .له على الذكن . 
الكن أيكها "ليله على القفلة : 


61 


عن هذا الشفهه تحن “اماد الله العميقى” بحن لكن هزع الاقف اللساق تحزفة و مكيبا خف افومة .قفن عد 
أن مضمون اسم المعز هو عين مضمون اسم المذل » بلا تمايز » فقد جُنْ و انهبل . لكل اسم تجليات 
يريد فرضها . و كل اسم هو رب خاص . و في المحل الذي لا يقبل إلا صورة واحدة بالضرورة » في 
اليك الدع طور دي اعقازه انون في اعان الكر برو لس نعنا رع ا لأريا فد لالقد ايز الرنيا! خط حو 
الاسم الأعظم الذي ترجع له كل الآسماء . و هو هو . 


الكتابة سحر : أليس كلمات تنوم القارئ مغناطيسيا أو في ما يشبه هذه الحالة . فيتخيل و يشعر يما 
يسكق فى :مضمون الكاتب:: و لهذا قال قدماء فزاغنة واذي النيل أن .رب الكتابة فورب الشحرأيضا : 
و لهذا يمنع الطواغيت انتشار كلام لا يقبلونه : زي لا يوافق غاياتهم من سحرهم هم للناس . 


أحسن طريقة لكتما سر هي أن تذيعه بطريقة سافرة حتى يقول الناس “لو كان هذا هو السرٌ لما آذاعه 
و أشاعه “ ! فالناس غالبا ما تبالغ في الاعتقاد بتستر الآخرين », لآنهم هم يتسترون فيرون غيرهم 
بمنظور طبعهم . الإنسان العامي لا يستطيع أن يتصور أن غيره من الناس يمكن أن يفكر و يتصرف 
بطريقة غيره هو . فضلا عن اكتشاف تلك الطريقة . فضلا عن القدرة على استغلالها لمنفعته الخاصة و 
في سبيل غايته . اخرج من عقلك , ادخل في عقول الآخرين » بل اخلق عقولا جديدة » حتى تعرف كل 
العقول , آو ما يمكنك بتوفيق ربك أن تعرف . 


تعلّم كيف تنصب على الآخرين ا تتعلّم كيف تتقي تصن الأحرية لكو العفية ان تكقدرت 
طريقة عظيمة في النصب ثم لا تقوم بها تقوى و ديانة للرحمن تعالى . هذا هو البلاء المبين . 
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الدرق الردبوائل عمف اللواضنانى التطون الذاضي + الكاد و العتانة وبناتل الروك فى القوا طن 
التطور الذاتي:..من لا يحِد روحانية في الكلمات 'الكتب'فهوي مشلول أو من اله البكم العمي :من 
النشين. 


معظم الإيمان كامن في دراسة أعماق الكفر . 


العداوة كفر . لآنها تحجبك عن الحق الذي في من اتخذته عدوا لك . لا تسامح أعداءك إن شئت » و لكن 
افقه أعداءك ثم عادهم كما شئت . و فقههم بالروح الرحماني سيخفف من العداوة » و من يدري لعلك 
تكون من أهل الخط العظيم فيصبح عدوك كأنه ولي حميم . ولاحظ أنه لم يقل أن العدو سيصبح “ولي 
جد" والكن قال #كاف” ولي حسمه زب داك الآناالولي الحم فعاو رفو من تترافقيوضفه لاف را و يبلك 
في ري الذي تسووع تو لكن شيك نرب الروك الى فيو سدع اللطلق,ة ريط | يفطا لخدو يتيج 
لربٌ جزئي آخر » و الجزئي مربوب للمطلق , فالعدو “كأنه” ولي حميم بهذا الاعتبار » لآنه في المحصلة 
بححق لنقس الري الظلق جل وله "إلله ميدن زيط زو للها عدوا" إن له بريانة!| لمر كله افك 
الخلق إخوة بهذه العبن . 


كنت أتحدث مع أحدهم , و كان يؤيد “زواج المثليين” على النمط الغربي . و احتج بحجّتين : الجينات و 
الله خلقني هكذا . و ادعى أن التعصّب الأعمى لأهل الديانات هو الذي يجعلهم يعادون زواج الشواذ . 
فقلت : بالنسبة لمن يشعر أنه يريد أن يكون مثليا » هل شعوره برغبته في ذلك كافية لتبرير هذا السلوك ؟ 
فقال : هو يريد ذلك ٠‏ فليكن . 
فقلت : إذن ٠‏ فليآتي كل مجرم و سفاك و سرّاق و بقية “المرضى” و يحتجٌ بنفس الحجّة ‏ و يقول أنه 
جينيا مركب هكذا . و الإله خلقه هكذا » و أنه يشعر بدافع قوي لعمل هذه الأعمال ! 
فقال : لكن هنا فرق مهم , و هو أن المثلي جنسيا لا يؤذي أحدا , أما هؤلاء فيعتدون على غيرهم . 
فقلت : إذن حسبنا في هذا المقام أن نُثْبّت أن مجرد الرغبة في الشئ و الشعور بالميل لعمل معيّن لا 
يكفي بذاته كحجّة لإجازته » بل يجب النظر إلى اعتبارات أخرى . 
فقال : نعم . 
فقلت : الآن بالنسبة للزواج » هو في الأصل فكرة دينية » و الأديان كلها تُعارض المثلية النكاحية » فإذن 
بكل بساطة لا يمكن أن يوجد شئ اسمه زواج المثليين . أما تسجيل الأوراق في المحكمة , و الوقوف 
أمام رجل ليقول بعض الكلمات أثناء لبس الطرفين لفساتين بيضاء . فهذا ليس زواجا لا بالمعنى الديني 
ولا غيره » هذا مجرّد صورة اجتماعية للتعبير عن المعنى المجرّد الذي هو الزواج . الزواج علاقة مجرّدة 
ليست مادية , و لا يمكن قياسها لا كمّيا و لا كيفيا بالحواس . هو اعتقاد بأن أمرا ما تمّ عند الإله و في 
العالم العلوي . و أما هذه الطقوس و الاحتفالات فهي أعراض ثانوية لذاك الأصل . فبكل بساطة , 
الزواج فكرة دينية » الدين يعارض السلوك النكاحي المثلي . فيستحيل و من السخف أن نقول “زواج 
فقال : فماذا عن ما ذكرته بخصوص الاعتداء على الغير و أن المثليين لا يعتدون على غيرهم ؟ 
فقلت : يوجد فرق بين الذكور و الإناث من المثليين . أما الذكور فإنهم يعتدون على أنفسهم قبل غيرهم . 
فإن البدن غير معمول لينكح الذكر الدبر » فالذكر يوذى و الدبر يؤذى » فضلا عن الأمراض المتولدة عن 
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ذلك . أما الإناث فإن ضررهم غير جسماني كأصل لأنه ليس في السحاق أذية للأعضاء » لكن ضررهم 
اجتماعي من حيث توقف التناسل الناتج عن انقطاع الإناث كليا عن الاتصال بالذكور . و الحكماء من 
حكام البلاد لا يمكن أن يرضوا بأن يقبلوا بوجود سلوك يودي إلى أضرار جسمانية و أضرار اجتماعية 
غالبة . 
ثم لى تآملت ستجد أن المثلي إنسان طفولي و تصرّفه صبياني . مثله كمثل صبي يريد لعبة ما و لا 
يبالي بأن تنطبق السماء على الأرض في سبيل نيله للعبته . فهؤلاء يتصرّقون و كأنهم لا سلطان لهم 
على أنفسهم و أبدانهم البثة . و من وجه آخر , يجعلون حياتهم كلها تدور حول النياكة و ما يعجبهم 
فيها . الحياة ليست فقط نياكة . يوجد اعتبارات أخرى . 
بالإضافة لآن رغبة بعض الذكور في النيك من الدبر » أو أن يدخل شئ في دبره ٠‏ يمكن له أن يشبعها ٠‏ 
إن كان و لابد- مع زوجته ( على بعض المذاهب طبعا , و لو كان معصية فهو أخفّ من عمل قوم لوط ). و 
كذلك رغبة المرأة في أن تُساحق ٠‏ يمكن لزوجها أن يقوم بشئ بهذا الخصوص أيضا . فإجمالا لا يوجد 
ضرورة قصوى قاطعة توجب تجويز هذا السلوك المثلي و لا نقول “الزواج المثلي” الذي هو خرافة حداثية 
وما أكثر خرافات الحداثة . 


كما أنه يكاد يستحيل على الولد أن يرى والديه على آنهم سفهاء . كذلك يكاد يستحيل على الوالدين أن 
يروا أولادهم على أنهم عظماء . 
أما سبب عجز الولد فلثبات مثال أعظمة الأعلى على الأدنى في نفسه . لكون الوالد مثال على النور 
الأعلى الذي وف و فونه الخون لانم تقفاوف الواك* هته الطفل القون مم للكفياك الكؤتة يعن وز 
الذي يرى بالعين الجامعة بين الممثول و مثاله - هي أعلائية الطبقة , و الطبقة الأعلى دائما مُحترمة في 
عين من دونها . 

أما سبب عجز الوالد فلعكس ما سبق » فهو يرى أن هذا الولد خرج منه جسمانيا » و لا يرى له وجودا 

غير وجوده الجسماني ؛ و حيث أن الوالد أشرف من الولد لتقدّم المرتبة و العلية , بينما الولد معلول له 
فهو دونه . فإن ولده دائما تحته في عينه . 
هذا بالنسبة للعواح من الوالدين و الأولاد . أما بالنسبة للخواص فالآمر معكوس . 

تأمل في مثل إبراهيم . أبوه كان يراه تحته , لآنه وثني أي ظلماني جسماني لا يفقه حقائق الآمور . آما 

حين وصلت النوبة إلى يعقوب , المستنير بالنور الإلهي , فإنه عظم يوسف تعظيما شديدا و فسّر له رؤياه 
تفسيرا تجعل يعقوب الشمسي ساجدا ليوسف الذي هو فوق هذه النجوم جميعا في المرتبة . فما عجز 

عنه ءازر لجهله » استطاعه يعقوب لعلمه . “ و إنه لذو علم لما علمناه “ . 

و شرح ذلك : الشرف للعلم . فمن كان الأعلم فهو الأكبر . بغض النظر عن العمر الكمّي . فالأعلمية عمر 
كيفي , كلما ازداد العلم كلما ازداد العمر الكيفي هذا و الحقيقي الباقي . و حيث أن مراتب النفوس 
عند الله هي بحسب علمها » فإن صاحب الدرجة الآعلى هو الأعلم , بالتالي هو “الوالد” أي من حيث 

اموق 


0 عد صاحب ال مقولة ١‏ نيفة 9 5 [ 
و تحقير صاحب ال مقولة العظيمة يمحق بركتها و يطمسها . 
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متو لها نا على مشيدى الجن مد كمون لكو قي ارلا 


التأويل قبل التنزيل في الحقيقة , و متأخر عنه في الخليقة . 


ولا يفتقر المسلمون إلى أحد أهل ملّة إلا بعد الكفر بربهم و ببعض دينهم . 
افتقار المسلم إلى غيره دليل على تركه لبعض قرءانه . 


الظنّ بأن الله تعالى ينتظر ظهور الذنب منك حتى يعاقبك عليه . الإلحاد خير منه . 


لو كانت الدنيا تّنال بعمل الآخرة ,لما علق الخبيث ابن الخبيث أبو الخبثاء رأس سيّد شباب أهل الجنة 
ابن أمير المؤمنين أبى الشرفاء و أهله الأبرار على خشبة بدور بها بين السفلة و يلعب بأسنانه بعصا 
أي دين يمكن أن تُكتسب به الدنيا هو دين شيطاني و ليس بنبوي . 


“المودة في القربى” هؤلاء “القربى” لا يمكن أن يكون أحد من أفرادهم ممكن أن تقع منه مُحادة لله و 
رسوله . و إلا لما فرض مودتهم و هو يقول “ لا تجد قوما يوادون من حاد الله و رسوله “ . 
و لو جاز منازعة أولي الآمر لما وجد أحدا يفصل في الخصومة و النزاع بعد وفاة رسول الله من الآأرض. 
والذاكي طا عقي سظلة ةي والقا الي رحج يدرو توا نك يودي متطلفة كرم ول ؟ الله 
من الناس من يعمل على الرهبة » و منهم على الرغبة » و منهم على المعرفة . أعلاهم صاحب المعرفة. 
فلا توجد حرية . و المعرفة قيد . و لا حرية لموجود لآن الوجود هو الوجود . “إن كل من في السموات و 


الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم و عدّهم عدًا “ . 


الذانة لا قدى و لا ومكى لذاك إن تقس :ذا ناخو 


الأعلى أعظم لأنه أقرب إلى الله . 
و العلى كيفية معنوية . 
كنوز قارون بدون بركة الرحمن . لا تساوي فلسا بل إنها دينا . آم ترى أنه قد خسف بقارون و بداره 
الأرض ! 


لقمة مع البركة خير من كنوز مفاتحها تنوء بها العصبة أولي القوّة مع اللعنة . 


كل قد وتوسيل نالل درن لود يهني لطا ليفك على مك : 
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مقاة كتيده أفكا ولو مقا مولت و أفعالك .يتين العكن و انه حهدة و نفد ففاملكي “الله يقيين:- 
يبسط و إليه ترجعون . 


فق أرانا أن مكحتي" الففرظ + قليقفس على الأرخن: 


في عالم الأنفس لا يوجد إلا غاية واحدة لكل النفوس : العلى . 
في عالم الأموال لا يوجد إلا غاية واحدة لكل أرباب الأموال : الزيادة . 
فلا تنتظر التواضع في عالم الأنفس , و لا تنتظر “الإيثار” و “حب الخير للغير مجانا” في عالم الأموال. 


إذا نكح العلمٌ الإيمانَ » كان ولدهما هو معرفة الحكمة . 


الإيمان أن تأخذ المعلومة إيمانا بمن قالها لك . العلم أن تأخذ المعلومة من المصدر الذي أخذها الذي 
عامنت يه . 
و الإيمان بالشخص دائما ثمرة لعلم ما . 
فالمبداً و المنتهى هو العلم . 


تمرٌ الفكرة بعد الموتة بثلاث مراحل أساسية و مرحلة رايعة محتملة . 
الجنازة ثم المحاسبة ثم اللامبالاة . و قد تحل في جسد آخر غير جسدها القديم البالي . 


الوعي قرين الاختيار . 
(افي التامل العقلي الذاتي )الا تقدون شاهد: . لقتال «تتحل : 


سألت إحداهن : ما المقصود بلا تتحدد وتتحلل ؟ لا تحد ولا تحلل؟ 
فأجبت : لا تتحدد بفكرة أو قيم معينة » بل شاهد كل ما يظهر في عقلك بدون أي تعليق و حكم عليه 
بأحكام أخلاقية أو دينية أو عقائدية أو أي صنف من الأحكام الحدية و الحدوب الشرطية . و ذلك حتى 
يظهر كل شئ بوضوح و لا يخاف من الظهور فيختبئ و يعمل عمله في الخفاء . أعطي عقلك الحرية 
الكاملة و لكل أفكارك و مخاوفك و همومك و تفاصيل ما يوجد فيك الحرية التامة ليظهر و يعبر عن نفسه 
وتشؤونة:. قاذ تتعرك:+ آي لااتكن نفك + تتحدد من التحديد:: / لا :تتحلل خط طباعة :هي لا تحلل+ 
من التحليل . أي لا تُحلل كل شئ يظهر لك فورا , بل اتركه يظهر بكماله » فإن التحليل سيكون بأقكار 
نعيكة عند لك ونه نوع مق التحديه فا فركف التحلدل + فإدك ييتسكل اتسنا ين في نروك أفكا زافو 
تصوراتك , لآنها سترتاح و تشعر بالطمأنينة » و حينها ستفتح لك أبوابها لأنها شعرت بالآمان منك » 

فتدخل و ترى حقيقة ما فيها . 

يوجد نوعان من التفكير : التفكير الاستهلاكي و التفكير التوسلي . 

أما الاستهلاكي فهو لمجد استهلاك و إنفاق شئ من الطاقة النفسية و إشباع شئ من رغبات و رهبات 
النفس في حدود النفس . 
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أما التوسلي فهو الذي يكون وسيلة لعمل خارجي : كالتخطيط . 
لو أخرجت كل ما في عقلي , لقتلوني منذ زمن . لولا الكتابة لانفجر عقلي منذ زمن . 


رسالة محمد : الفرار من الجلال إلى الجمال . 
رسالة ابليس : الفرار من الجمال إلى الجلال . 
ماله الاححدة" التدمديديق"الكمازيى الخلذل : 
الكل تنتكن] كاكسلة قحف سلطا ذ اله كقالئ دى اهنال الحلذل: 
“انث له إله الأ:هؤ له الأسماء الحسدة” : 


أعظم ما كوشف به الشيخ الأكبر - سلام الله عليه - هو أوّل فقرة من “الفص الآدمي” من فصوص 
لهؤلاء. 


من ملك “الفتوحات المكية" و “فصوضن الحكم” فقد وهبه الله:.خين. من ملك فرعو و.سلماق .بل قن .ملك 
كيزا لفيا يكز وها سيكيها :وما ورا نيما جل قد ملك المخو كل يميلة ر لفصواك را تسيا لكيه 
أعرضت عن ملك الوجود - بعد أن عرض عليها - و أخلدت لملك الدود . “ آلا بُعدا لهم كما بعدت ثمود “. 
لا يتم هضمه في عشرة أو عشرين سنة . لو يعلم البهائم لذة طعام العقل لانقطعت شهوة طعام البطن 
لا يفكر إلا من يستطيع آن يعطي . 
لا تقولوا : جلال الدين “الرومي” و لكن “الإلهي” فإن هذه هي نسبته الحقيقية . 
النور يمكن أن يتحدث عن الظلام , أما الظلام فلا يستطيع أن يتحدث عن النور . 
يفخن لكان لتخا لك نمه تتحد "تدلو :زان سك وزأقان فكرك 
و بعض الناس لو تجادلت معه يكاد يفتنك عن قيمة المجادلة و قيمة المعرفة بل و قيمة الإنسان . 
حسبك في مجادلة الثاني آن تُعطيه بعض الإشارات بإحسان لعله يرجع إليها بعد حين و لكن لا تطمع 
فيما وراء ذلك'و لا تطيل معه الجدال حتى لا يزداد مقت الحق لهو يزداد القضب:في نفسك فإن القضب 
كد املك نفونى الأوائل: 
أولا لم يجعلوا للفرد آو للمجتمع أي حكم شخصي .ء و جعلوا الحاكم في كل القيم و الواضع لتصوّر 
الكمال في القلب هو الوحي الإلهي حصرا . فتوحد مصدر تصوّرهم للكمال فلم تتشاكس القيم فيهم . 
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ثانيا فهموا من الوحي الإلهي أن أعلى قيمه هي العلم لا غيره . 
لقا ضلان فى كيز رهد اللكمال إن ا تيان الكامل هو سامت العلم اللطلق ).د تطازوا ىو اقيم 
قارقوة يلك زرفي :5ك .1ا لديا ذا السو جين نحدوو كمال :و الذاقة'لا كيان برو ىلك هان سكيد ادم 
للعلم لانهائيا ٠و‏ بذلك أمدم الله بطاقة لانهائية لتحصيل العلم .و بهذا قامت الآمة الإسلامية . 


فذيقئ الحفا فق المطلقة في 'الحياة الاتسانية ؛ 
اليوط كلاف :2 الك عاتوسيف. تفاقها أطوم كوه عورا و امور 
"- مستوى حياتك يعتمد على مستوى المواضع التي تنفق فيها طاقتك . 
و كل ما سوى هذه الحقائق يدور حولها و يتفرع عنها و يرمز لها . 


العمل العظيم هو اذي تقوم به و آنت بكامل وعيك و حريتك و إدراكك . 
وانانها كوه حدم خدئط |الحعرررة بز لسن | ورا قي وح | حقو قر لد عطي ا كا 
عظيما » إلا أن تقوم به و آنت بكامل وعيك و حريتك و إدراكك . 


كنك متسل عقلاس كاقنا مك كارن تدك قطي كا قنا ما كاه لسر رمن و ا د 


يقديس. 


الزعم بأن الإنسان الذي له أكثر من شخصية واحدة فهو مريض نفسي أو عقلي ,» إنما هى زعم الذين 
يزعمون بأنه ليس في الوجود إلا مستوى واحد أو عالم واحد » أو أنه ليس للإنسان مقام في الوجود إلا 
و الحق أن للوجوب مستويات طولية متعددة , و الإنسان - خليفة الله المطلق - له مقام في كل مستوى من 
هذه المستويات » بدرجة أو بأخرى و بصورة أو بأخرى . 
أحكام العقول فرع عن روّى العقول . فمن يدرس الآحكام بمعزل عن الروّى فهو جهول » و من يدرس 
الروؤى بدون أن يصل إلى لوازمها من الأحكام فهو مغفل ممتلئ بالقصور . 

و من وجه آخر : على ذلك يكون كل إنسان مريض نفسي و عقلي , لأنه لا يوجد أحد شخصيته مع 
زوجه هي شخصيته مع أولاده هي شخصيته مع زملاءه في الوظيفة هي شخصيته مع الغرباء هي 
شخصيته مع المجرمين هي شخصيته مع كبار رجال الدولة و هكذا . 
أرباب “الطب النفساني” في الغرب اخترعوا قائمة لها أول و يكاد لا يكون لها آخر من “الأمراض 
النفسانية” من أجل مصلحة مهنتهم لا غير » و حتى يُشعروا الناس بحاجتهم الدائمة لهم . فكل شئ 
مرض » و حتى الذي لا يرى آنه مريض فهو مريض ؛ و الذي يرى أنه مريض فهو مريض ! كل أحد 
مريض عندهم . حتى هم مرضى عندهم ! 
الفرنها غرف التفكير هن آخل“العله :ولا :عرف اللم مق جل الهى, إنماتعرف :لكين من آحل 
الربج: و عرف العلم من أجل ... “القوٌة” . 
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خْق الثراء و كُتب لبعض الناس حتى يتفرغوا للمعرفة و ليس ليسرفوا في اللهوى الزينة . فمن أعطي 


العظيم حقا و فعلا . 


مشكلة هذه الديانات و أربابها أنهم يزعمون أنه يمكن لإنسان أو لكائن ما أن يقض ضد الله عز و جل . 
الله أعظم من أن يكون له ضد أو لآمره عاص . لا تستطيع أن تؤّسس دينا إلا بعد أن تحد سلطة الله في 
الوجود . بل حتى قبل أن تحد ذات الله في الوجود فتفصل الله عن الوجود و تجعله مجرد “كائن في 
الوجوب” و ليس “عين الوجود” . هذه الديانات هي أشد أعداء لله تعالى و ليس أحسن عباده » إن كان لله 


عدى . 


الثؤونة امال اتعنيية, (الافميلنأمتال افاقية القزدائ :هو الأيقال الكفيلة و الكنفال الفا فيو 
تأويلهما . 
يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوربة * . 
و آما عن الإنجيل فقال “ و مثلهم في الإنجيل كزرع * . 
افااعق القرداخ فقا" دوعي «ابافذا في الافاق و فى الهو متي يتان فيه اهز الح ,زوق يكت 
بربك أنه على كل شئ شهيد “ . 


كلما ازداد العقل ازداد في صاحبه الهزل . 
كلما اتسع الفتح زاد عند المفتوح عليه المزح . 
كلما تعمّقت المعرفة حسنت الدعاية . 
التشدد البغيض علامة الجهل العريض . 


الكلمة هي المملكة . و الفكرة هي الملك . و النور هو التاج . 


لوكا الوعي بالذات هبرؤرع :و تديهي ى لايحتاج إلى نون الله فلم يفيب الوغئ بالذات عن المناء.. 
إنام الوعي بالنور “ و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور “ حتى لرؤية نقسه “إذا أخرج يده لم يكد 
يراها 6 


من أدب التعامل مع الكتب : لا تخطط و تلون الكتب العالية خصوصا , لا تكتب عليها و لا تعبث بها . و 
اتركها نظيفة جديدة دائما حتى لا يتحدد عقلك أثناء مطالعتها . 


ليها رغم دن اكزها اخت بو [ شترقعيا سكن | قطدركه انان : 
شدي لل كريطليها له مكرينا فى رهد امات 
حال سائل# ماود كر عل اللدكةة 
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و الجواب : أنه وسيلة تحصيل المناسبة و المجانسة بين نفسك و نفوس الملائكة » فتكون وسيلة تحقق 

الولاية هنهم لك و لحاقك يهم في الآخرة . 

قال : و هل لهذا شاهد في القرءآن ؟ 
قلت : كثير . و منه تعليل الحكم بذكر الله في آخر سورة الأعراف بذكر أحوال الملائكة المقرّبين . و منه 
قول الله “ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون . نحن أوليائتكم في الحيوة الدنيا و في الآخرة “ . فسبب التنزّل و التولّي هو “قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا” . و كذلك الكثير من الآيات التي تذكر الملائكة و مقاماتهم و أعمالهم و أحوالهم , 

فلولا وجوه فائدة للانسان فى :ذكر ذلك ا ذكرها: 

قال : و هل لهذا شاهد في السئة ؟ 
قلت : كثير . و أحسن ما نعرفه في ذلك كتاب الحبائك في أخبار الملائك للإمام جلال الدين السيوطي 
رضي الله عنه و رفع درجته عنده . و ذكر فيه هذه الرواية ( و أخرج أحمد في الزهد عن عائشة : أن 
النبي صلى الله عليه و سلم أغمي عليه و رأسه في حجرها ٠‏ فجعلت تمسح وجهه و تدعو له بالشفاء » 
فلما أفاق قال “ لا بل اسألي الله الرفيق الآعلى مع جبريل و ميكائيل و إسرافيل عليهم السلام “ ) . 
فالرفقة للنسبة , و النسبة بالمحبة » و المحبة بالمتابعة » و المتابعة بالمعرفة . و نقل السيوطي أيضا كتابة 
الله للقرءان في جبهة إسرافيل , و أنه أقرب الملائكة إلى الله تعالى . و القرءآن نزل على قلب محمد . 
فقلت محمد مناسب لجبهة إسرافيل و هو أقرب القلوب إلى الله تعالى . و هكذا بقية مقامات جبرائيل و 
ميكائيل و عزرائيل الشريفة و هم أعلى الملائكة و رؤساء الملائكة و خلفاء الروح الذي منه القرءآن الذي 
هى خليفة الله المطلق في الكون و الخلق و قطب غالم البقاء الأسمى . بتحصيل أمثال مقامات الروح و 

الملائكة تصح الرفعة و تتحقق النسبة فيكون المآل إلى المرافقة بإذن الله رب العزة . 


سأل سائل (مشيرا إلى مقولة الزركشي في العلوم الثلاثة التي نضجت و احترقت ) : لماذا لم ينضج علم 
تفسير القرءان في الآمة بينما نضج علم الفقه ؟ 
قلت : أما التفسير فلشدة ورع العلماء . فإن وضع قواعد للتفسير مفصّلة محددة كما هي قواعد قبول 
الأحاديث مثلا » يكون مُقيّْدا لكتاب الله تعالى كما أن قواعد الحديث قد تكون سيبا لردٌ حديث صادر 
فعلا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏ فإن كان في الحديث تبريرا من حيث انتشار الوضع فيه و 
كون القرءآن الثابت هو الحاكم عليه . فإنهم لم يجدوا مثل هذه الرخصة في تقييد كتاب الله تعالى و 
كيفية فهمه . و من جمع كلمات العلماء في التفسير . كما جمع علماء النحو كلام العرب الفصيح , ثم 
عمل على استنباط قواعد تفسيرهم . كما استنبط علماء النحو قواعد نحو العرب و لغتهم . فإنه سيجد 
الغحب ف الكثير الشافئو الكافي و إن كان فهم القردان لااحد له.. وى ثرك ذلك لآخن الزمان يوءاتاتي 
الفتن كقطع الليل المظلم » فقد دلنا النبي أن المخرج منها هو كتاب الله تعالى ثم ذكر مقامات القرءآن و 
فضائله . فيكون الاهتمام الباطني بعلم القرءان للسابقين و يكون الاهتمام الظاهري بعلم القرءان هو 
للمتآخرين . فإن علم القرءآن ناضج عند الأولين » لكن هذا النضج مستور . و كل ما وضعوه من علوم هو 
في الواقع للقرءان و منه و به وى فيه . 
أما الفقه فقد نضج ظاهرا لأنه علم العامة و لآنه وسيلة تحصيل المناصب الدنيوية و لأنه الشريعة التي 
يعلم بها الخاصة . فمالت إليه الأمة كلها بمؤمنيها و منافقيها و مُخلصيها . فنضج و احترق (كما عبر 
الزركشي في قواعده و نقل السيوطي في أوّل كتابه الأشباه و النظائر و منه أخذناه و إن كذا قد قرأناه 
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من قبل في حاشية كتاب أبي غدة على ما أذكر ) . و علم الحديث نضح و احترق لأنه آكبر أصل للفقه 
أما النحوو الآصول . فنضجا و لم يحترقا , أي اهتمٌ العلماء بهما بالقدر المتوسّط الكافي , لأن الغالب 
تكهيا | لتحريوو كروما ومتيل: للحيو رو لفطل و ليسا ان ني ذا تعيينا .لكر الحو ى | حول بز 
العلد التكريبة ل جلتفة كخير ا التي العامة و ااهل :لافنا .دن لكون الخو | ااصدران وبمطلا نيم القرا ءا 
النصوص - القراءة العالية أو العادية - و كذلك مقدمة ضرورية لعلم الفقه . فقد اهتم بهما بقدر الكفاية و 
الإحاطة الجيدة علماء الآخرة و الدنيا . 
لقن القرزاق ليك ختروويا الآدل:الدفيا الامعض آدات العملقة بالا كام الشف وبواقويع كه عدا 
علماء الآخرة . فلم ينضج تفسيره و لم يحترق . 


سال شنا ئل: "كيت يمكن للاتسنات أ يرقف الخواظي القين متلفة بالستلدة و الذي تاتقي نفام الضلدة؟ 
فأجبت : من أهم أسباب ذلك كوننا لا نجلس للتأمل بهدوء و لا نوقف أعمالنا الظاهرة إلا أثناء الصلاة . 
و الخواطر تهجم حين يسكن الجسم . لأن العلاقة بين حركة الذهن و حركة البدن عكسية » فكلما قلت 
حركة البدن زادت حركة الذهن . فخلال اليوم نتحرّك بدنيا كثيرا و نقرأ و نشاهد الأشياء و نتعامل مع 
الناس » فلا نتفرغ للنظر في عقولنا و ما يدور فيها خلال اليوم . فإذا جاء وقت الصلاة » ثبتنا و سكنا و 
صمتنا , فإذا بالخواطر تتنزّل علينا تترى . و الحل هو التالي , قبل أن تقوم للصلاة اجلس بضع دقائق 
بصمت و انظر في كل ما يخطر لك و قل لأفكارك أن تبرز و لكل ما تريد أن تحله أن يخرج ٠‏ حتى إذا 
خرجوا و انتهيت من إجابة مطالبهم » قم للصلاة . 


علّقت إحداهن : بأن المقالة جميلة » لكن “ الغير “ خطأ نحوي شائع » إن الألف و اللام لا تدخل على 
غير. فقلت لمن نقل لي هذا التعليق بالواسطة : عسى أن تكون قد انتفعت بالمقالة فعليا بدلا من تصيد 
هذه الأغلاط النحوية . و عموما سأراجع ما قيل في المسألة و أرى . 
أقول : اليوم بعد أيام تسنى لي النظر في المسألة » و ذلك لأني لست نحويا ضليعا و لا لي في هذا 
العلم شيئاً يُذكر و أجده من أصعب العلوم و الله الميسّر , لكني أحبه و أرجو فهمه و التبرّز فيه ( تبرز 
من البروز لا البراز ! نكتة ) . فالمهم . الحاصل بعد الاطلاع تبيّن أن العلماء اختلفوا منذ القديم في 
جواز دخول آل التعريف على “غير” » و قد استعملها العلماء عموما و قليل من علماء اللغة و الآدب أيضا 
في كتبهم ‏ لكن يبدو أن الآولى هو عدم إدخالها عليها . 
ثم ملحوظة : قرأت مقالا في الانترنت حول هذا الموضوع ٠‏ أعجبتني فيه المقالة و الحوار جدا » و فرحت 
بوجود هذه التدقيقات و التطويلات بخصوص دقيقة لغوية كهذه في هذا الزمان و في مكان عامي جدا 
كالانترنت , فالحمد لله على حفظ لسان كتابه و إلهام الأمّة الاهتمام به . 


ثوّر عقول المؤمنين بالاحتجاج للكافرين . و ثوّر عقول الكافرين بالاحتجاج للمؤمنين . فإن العبرة و الجزاء 
ليست بالإيمان و الكفر و إنما هي بالعقل . 


26 


سأل أحد الأحباب : الاحتجاج للكافرين؟ 
فأجبت : بأن تذكر الحجج العقلية أو حتى الوهمية القوية ( الوهمية : التي تحتاج إلى ذهن ثاقب و 
كلل واناقن ليكتسف أكها وقمية ) الدئ قزيه يعسن أفكا رهد ى مسالكهم وما عرهه ‏ فصتها بعر 
المؤمن مدى قوّة عقله و سعة علمه » و قد يتواضع و يُبرر بعض حيرة الكافر المفكر حين يرى أنه لم يكفر 
اقباط يل الها يعن الابيد الدفتية فيما ذهي إلبه من كفره النطري :]و العمل , 


قلت لأحد اليسوعيين : كيف تدعي ألوهية يسوع و أنت في كتابك تقراً أنه كان يأكل و يشرب و ينام و 
يغضب و يجهل و يعترف بأنه ليس صالحا بل “الآب وحده هو الصالح” و غير ذلك من نواقص و اعتراف 
بالقصور الذاتن ؟ 
فقال : هذا كله متعلق بالناسوت لا باللاهوت . 
فقلت : فإذن من حيث يسوع كان إنسان و عبدا فقيرا للإله من وجه ‏ و كان إله من وجه آخر . صحيح ؟ 
فقال : نعم . 
فقلت : فها قد أثبتنا أنه كان إنسانا فقيرا إلى الإله من كتابك . فالحمد لله . فالآن أثبت لنا أنه كان فيه 
شق ألوهية كما تدّعي أنت و من كتابك أيضا ؟ 
فقال : لآنه كان يحيي الموتى » و كان يرزق الكثير بطعام قليل » و كان يخرج الشياطين » و قام من 
الأموات بعد صلبه » و كلامه الذي كله حق , و معجزاته الكثيرة . 
فقلت : أما إحياء الموتى » فقد وجد في العهد القديم أيضا أن أليشاع أحى ميتا . فهل أليشاع فيه شقّ 
لاهوتي أيضا ؟ 
نذا اموز ف الكفين سلعاء شيل فايفنا رحد في الفيد القدية 3 أليقنا #فكل الك 
أما إخراج الشياطين الذي هو عبارة عن شفاء الآمراض فهو أقل في المستوى من إحياء الموتى و قد 
فعله غيره . 
أما القيامة فكل الناس في عقيدتكم سيقومون من الأموات . فهل كل الناس آلهة . 
أما كون كل كلامه حقا , فمع التسليم مبدئيا » فإنه لا يوجد كلمة واحدة نطق بها في كل العهد الجديد 
إلاو هي موجودة بنصّها غالبا أو بمعناها في العهد القديم , و لا نقول في كتب الأمم الأخرى أيضا . 
فالمعجزات إجمالا الحسية و المعنوية كلها وجد من الناس في العهد القديم فضلا عن غيره من الكتب و 
بقية الأمم من قام و يقوم بها » فإن كانت المعجزة كاشفة عن الألوهية » فليكن كل هؤلاء فيهم شق لاهوتي 
فانقطع . 


الدسف اد قلي العذات القليل اتير" القتن. مد اممقدا ن ارك كنيو باس لله أن اعت القلين 
سحي كفو يي | واه ددعف كذ نواد لمجو بلي كل دن ور ةكمل بالشيكة فل 
االفمكة فى يعم الخوا ليا فتحقي لور كل يكل هد" إلى انحن لهك في حدق هفاك" الكووا لعف ! 
لم ]حل الناس قا كتقانا الاترحدته عظيينا "قرا منسيك :فاك لا تفلم تفسية و أعنات هذا الذي أخطاك 
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آية الإنسانية القراءة و الكتابة . و أما ما سوى ذلك فملكية شائعة بين البهائم . 


الخوف ابن الخرافة . و الخرافة - بالنسبة لمعتنقيها - حقيقة : كالأحلام المخيفة » فإنها بنت أجزاء من 
نفس الرائي لها , و لكنها مع ذلك تتسلط عليه » و ذلك لأن هذه الأجزاء تريد هذا الخوف » تريد أن 


تشغر يهذا الكابؤس :و إن كان الراكي بجزء آخر:من نفسه الواعية لايريد ذلك : 


مكل كهيؤ الطلومات في الحقل يدوق إدزاكها الايد الالقات إلنها'ى شيودما يداسيها في الشارع 
كش رول تعتير غيابيت تيظلم لا برض ما فيه أكن فين البية كتين من الكنوؤيى الأموال إلا إن لجل 
اليكل أركان غنيا. مت لدف 


تتشتت النفسية و يحتار الذهن بسبب تشتت و تضارب و تصارع القيم القائمة في تصور الكمال في 
قلب الإنسان . 


طاقتها استسلمت , و بعد أن تستلم يأتي الرجل مسلما عند أقدامها , فإذا بها ترفسه و تبعده عنها !! 
هذه زا لراة ديق “تتضية. غزلها مسيعد'قرة أنكانا” ومثل مهنها الشايق “همادا متتون) “: 


سألت إحداهن : لماذا سميتها مغفلة ؟ 
فأجبت : بقية المقالة تشرح ذلك . 
فقالت : لماذا ليس هذا الرجل مغفل اكثر منها. يذهب لأقدامها بعد ما قتلها ! 
فقلت : لأن جذب اهتمام الرجل قد يحتاج إلى وقت . فهو لا يعرف أنه يقتلها لأنه لا يبالي بها . لكن بعد 
أن يحصل الاهتمام بها » يذهب إليها . بالمناسبة هذا الكلام ينطبق على الرجل و المرأة على السواء . 

يعني الرجل الذي يحاول جذب امرأة و يشقى في سبيل ذلك ٠‏ ثم يرفضها بعد أن تأتيته » يكون قد وقع 

فقالت : لكن ممكن يكون السبب ان الطرف الذي يذهبء يذهب بعد وقوع القتل لانه منجذب الى القتلى 
وليس المساله انه يحتاج وقت . 

فقلت: إذن هذا استثناء مريض , و بعض المرضى يحبون معاشرة القتلى كما هو معلوم . 


الخوف هو رغبة في الشعور بالوجود و الآهمية و القوة . و ذلك لأنه يوهم صاحبه أنه على درجة من 
الأهمية و القوة حتى آنه لفت انتباه الذي يخيفه و جعله يسعى في إخافته . 


الخوف يجعلنا نشعر بذواتنا بقوة » أما الفرحة فتفنينا عن ذواتنا بقوة . 
مع اليأس يرضى البشر بالآخس . 
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قراءة كتب العرفان و الحكمة لا تتم بمجرّد الذهن و معرفة شئ من اللغة . و هذه مصيبة الغربيين و 
الحداثيين في تعاملهم مع ميراث العرفاء و الحكماء . 
تأمل مثلا فيما شرطه شيخ الإشراق السهروردي قدس سره للانتفا ع بكتاب حكمة الإشراق الجامع بين 
الحكمة البحثية و الذوقية . قال بوجوب صيام أربعين يوما مع عدم أكل اللحم . بالإضافة لشروط أخرى . 
الآن بالنسبة للحداثي » و كل من يسلك كسلوكه » فإنه لن يستطيع أن يفهم و يقبل معنى هذا الشرط . 
لماذا أجوع و أنقطع عن اللحم في سبيل فهم أفكار ذهنية مكتوية بلغة بشرية ؟! 
إن كان :هذا الشرط لا يفهمونه .فما ظنك بيقية الشروط الحسية و المعنوية ! 
لا تأخذ هذه العلوم إلا من عند أهلها . لا تظن أن “الدراسات الأكاديمية” أو ما أشبه ستفيدك شيئًا ذا 
بال » و إن كان فيها فائدة - كي إعمال للفكر لابد أن تكون فيه فائدة- فإنها قليلة و ضعيفة و زهيدة و 
محفوفة بالخطر و غير ضرورية . 
استقلال رجال أمّتنا عن الحداثيين و السلفيين - نفسيا و ظاهريا : هذه علامة البعث و القيامة . 


أنا أغضب , ثم يتم “إفراز هرمون الغضب” . 
أنا أفرح , ثم يتم “إفراز هرمون السعادة” . 
غضبي بسبب روّتي ما يُغضب بحسب رؤيتي العقلية و القيمية . 
او اش ردن عادر دا رشلةى ولك ديرولف كشي رودق العتلن و االقكرية: 
اليوم قد أغضب بسبب أ » غدا قد أفرح بسبب أ » و ذلك لتغيّر نظرتي و نظريتي . 
عقلي أصل و بدني فرع . فالعقل فوق المادة . 


الفاكية و الاقخصاد في الرياضة و الاتنتقصاء في المنامة:. 


العمل الجزئي قد يكون درجة إن قمت به بشروطه » و يصير دركة إن اختزلته أو أفرطت فيه . 
كما أن رأس الإنسان جيد » لكن بشرط أن يكون فوق البدن . فإن فصلته عن البدن لا يفيدك شيئًا و هو 


نفس الرأس من وجه . 


لكيه 2ه ف كنول هرو وسفن الذلهاء "حيسي اللرطفرته "وفع لسرا رل :سهان ؟ 
و الجواب : لقوله تعالى “ و السابقون الأوٌلون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتّبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم و رضوا عنه “ . و الهجرة أصلها هجر السوء و هجر الباطل , و النصرة أصلها نصرة الحق و 
نضرة العلم + فكل:من ثبت آئه هاجرى تاطس فهومن “الآخرين” من المهاجرين و الأنصار. »أ هومن 
لين اهرس همان 
فمن العلماء من هاجر و ناصر جسمانيا » و ذلك بلزوم الشريعة في عباداتها و معاملاتها . و منهم من 
هاجر و ناصر نفسيا » و ذلك بلزوم الطريقة بأورادها و تزكيتها . و منهم من هاجر و ناصر روحيا » 
بلزوم الحقيقة كشفا و بحثا . و كل أولئك و من اتبع هديهم يصح فيه دعاء “رضي الله عنهم” منا لهم . 
الصحابة ليسوا صحابة لأنهم جاءوا في تاريخ معيّن . و لكن لأنهم كانوا على علم معيّن و عمل معيّن . و 
العلم و العمل باق ما بقي الزمن . 
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عندمنا تريظ أفكارك بالقروآن > ثراهة أفكارك.و'تريجع لك كلما قرات وزدذك مق القرءان : 


أكل ما لم ينضج , كالاستماع إلى من لم يحكم بحثه مع قبول قوله : فوضى و مضيعة وقت و مفسدة 
للباطن . 


هال زجنا تن فق قرن ليا د عليه المدلد تق له تممه في لسن قوق [طز 13 ان وف القودا و 
و االحرايو في فيل تعالى "و مقن بجركع جر | لحان مناقذون 1 كولك اميا رج لويد اد ف قال 
النبي صلى الله عليه و سلم “ أنا مدينة العلم “ . فالعربي من كان في المدينة » أي من أهل العلم . و 
الأعرادي من كا تاكول الدينة اولس يقد لحف ل العدردل ب قله عد العله إلا الحيل» فالام ني 
فخ كان دخ أهل الحول ,على اعبار : 
و كذلك في قوله “ الأعراب أشد كفرا و نفاقا و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله “ . 


( وءآخرون اعترفوا بذنويهم » خلطوا عملا صالحا وعآخر سيئًا » عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحيم ). 
[عملا صالحا) هو الاعتراف بن ما عملوه من ذنب هو ذنب فعلا . و لم يبرروا ذلك بمحاولة جعله حسنة 
أو بمحاولة إنكار الشريعة . فإن كانوا على غير الآحسن » فهو يجعلون الآحسن أحسن » و يعترفون 
بقصورهم و يرجون الارتقاء إليه . 
( وءاخر سينا ) ذنوبهم . 
فالحتلاك الصكة بالسقة 2 البقاء لافقرى و الهو الأقوى “إن اللاتضفون زح" 


( فسيرى الله عملكم و رسوله و ا مؤمنون ) 
( المؤمنون) هنا هم أولي الأمر و الآئمة و أولى القربى من الخاصة . 


( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ) 
ما أمر الله رسوله بآن يمس هذا المسجد بهدم أو سوء . و إنما أمره ب “لا تقم فيه أبدا” و حسب . فإ 
كان الذين بنوا المسجد زعموا للناس بأآنهم بنوه باسم رسول الله فحينها قد يعمل فيه الرسول كما عمل 
موسى مع عجل السامري حين قال السامري “هذا إلهكم و إله موسى” فأعطى بذلك موسى حق 
التفبرف فى هذا العمل قافنا د مزسيي .اها لى لم +فلة, 


“ لا أدري ما يفعل بي و لا بكم “ أي لا أدري بنفسي , و لكن أدري بالثه إن أراد أن يُطلعني . كما أن 
“لا أعلم الغيب” أي من ذاتي و باستقلال عقلي » و إنما أعلمه إن أراد الله أن يطلعني . 
ألا ترى إلى قوله “ ما كان للنبي و الذين -آمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولي قربى من بعد ما 
تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم “ . فكيف يتبيّن له أنهم أصحاب الجحيم إن كان لا يدري شيئًا عن 
الغيب مطلقا ! بل ما دخلت نفس النار إلا باطلاع النبي صلى الله عليه و سلم + بإطلاع الله له على ذلك . 
و كذلك هنا “الذين ءامنوا” لها مستويان : مستوى الآئمة الذين حكمهم حكم النبي في هذا الاطلاع من 
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وجه . و مستوى الآتباغع عموما الذين يتبعون النبي و الإمام فيما يظهر منه حين يستغفر أو لا يستغفر 
لإنسان ما . و لذلك ذكر بعدها إبراهيم » و هو نبي و إمام و من شيعة نبي . 


( ضاقت عليهم الآرض بما رحبت ) 
لو كانت العبرة بالقياسات الكمية » فما بال كمية الآرض واحدة لكن تضيق و تتسع للانسان الواحد في 
أوقات نفسية مختلفة . 
العيرة بالنفس الأابالكم : 


القراءة عمل صالح . لأنه موطئ يغيط الكفار ٠‏ فالكفار يحبون أن يكون الموّمن جاهلا فاشلا . 
االداظوة عمل ضالة: لأندية يقال المؤحن من العدي خيلا : 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) أي ليأخذوا القرءان بالمكاشفة و المدارسة . 
لقوله بعدها ( و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 4 كالجن الذين استمعوا القرءآن . 
فأهل القرءآن رسل الله في أقوامهم . 


“العلم” الحداثي قائم على الاستقراء . الاستقراء عندهم أصل مختلف فيه , و لا حجّة في إثباته » و هم 
يعلمون أنه مجرد تخمين “جيد” و “ترجيح” و “هو كل ما بأيدينا” . فعلمهم ليس بعلم بإقرارهم . فعلمهم 
هو جرأة على قبول الجهل , و هذه خاصيتهم . 


[التتروه شل فى الركون تح و لدع زاه ةنايد ان لطي : 
اليتون ندعو الله راكنا إلى كذ العطاء لفقره الدادي.: 
الشمالى عن اندع الذاق و فيطل اليناف 
من لم يرتفع لم يسقط » و الساقط فعلا هو الذي لا يمكن أن يسقط أصلا . 
من أسواً المعارك : معركة ضد رغبة نفسية أو جسمانية مُعتدلة ميررة محترمة و ضرورية . 
النكاخ ثمرة انك عن النع :كفرة:المعزفة م المغرفة قيزة التواضل ون التواقدل فزة التقذيز الال ون 
التقدير الإلهي ثمرة العلم الإلهي , و العلم الإلهي ثمرة الذات الإلهية ‏ و الذات الإلهية أصل الأصول و 


5 سُُ 35 . 4637 5 كا اانه‎ 5 2 55 2 3 01 ٠. ٠. 
جذر الجذور * و أن إلى ربك المنتهى ” و “إنا لله و إنا إليه راجعون” ” و من ءايته أن خلق لكم من‎ 


أنفسكم أزواجا” . 
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المرأة التي لا تسكن إليها ليست زوجتك و إن كانت زوجتك , و المرأة التي تسكن إليها زوجتك و إن لم 
تكن زوجتك . 


اللحناة خط ووو مالعا قطان مع غيادة امال ونش لايق مخ ونمنه لوبط سيكيها. 


عندما تجد أن المشاكل بينك و بين أسرتك الذين تسكن معهم قد تفاقمت و الحساسية بينكم قد 
تعاظمت, فلا تغضب و لا تلعن و لا تحتار ٠‏ إنما هذه إشارة وجودية بن عليك أن تنفصل عنهم و توٌوسس 
طووفكة المخوونة كماق رواية .فا سهمة لها و اعم داكرها ٠‏ 37 ننه كلف ريلك قفاو دوك 


أكل اميت يميت:دى أكل انحي يحوي :افكما أن لا ككل حذة إلى متؤلك »لا قدنفل طعام مذيوة في 
عونق الك اتح ميك كايو نل من طقاء كل كاك ككدرواكى فراكه و كلا فدرهة الأرهن و 
الحيوانات من طعام للناس و بدون حاجة الناس إلى سفك دم هذه الحيوانات أو الإفساد - العاجل أو 
الآجل + ارهن كون القزدان ادن يش 9 يهني ان هذا :الس محموي أو مرعوي: + 4الطلاق »ب لكن قد 
يكون رخص فيه لبعض الحالات فقط و يكون الخير الأعظم في غيره . و خير الناس من اتبع الخير 
الأعظم . و ليس الخير الاستثنائي المرخّص به بظروف قد نعلمها و قد لا نعلمها . حقائق القرءان مطلقة, 
و أما أحكامه فيجب فهمها في سياقها و ظرفها . إذ الحقائق سماوية , و الآحكام أرضية » و ما ينفع 
أرض قد يهلك أرض . 
ملحوظة : وجدت هذه الفقرة في ذفتر قديم لي من بضعة سنوات على ما يبدو ؛ و ذلك قبل أن أعرف 
شيئًا عن نظام الاقتصار على الفاكهة كما ذكرته في هذا الكتاب و الكتاب أو الكتابين قبله في سلسلة 
الآحاديث . يبدو أن هذه الفكرة كانت في قلبي من قبل ؛ و نمت مع الوقت و أصاب من سمعته يتكلم 
فيها تعد ذلك موظنها في قلدي لوجرة يذرتها فيه من قبل الاستماغ إليهن و تجرية ذلك بنضني ج نازو 
الدقاقر قندى 3018 اف مش هده الراضيع , لكن خطوزنة ريط الأفكار يا لون .وقد ايحظون اعطلم من 
طللة الاك رو نا كيين مى هد الهعدة و احتني المييتة . 


إن كان الذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر في الدرك الأسفل من النار » ألا يعني هذا أن الذي يظهر 
الكفر و يبطن الإيمان في الدرجة العليا من الجنة ؟ 


لو طلب كل إنسان حقه - بالكمال و التمام - من بقية الناس » يوم الحساب ... لهلك كل الناس . 
إن الحق تعالى يحاسب كل إنسان بميزان خاص به . فاعرف ميزانك تفهم حياتك و تعرف طريقك . 
من ليس في يومه - على أقلٌ تقدير - ساعة من الذكر و الفكر . فلا يزعمنٌ أنه من بني الإنسان . 


علامة نضج الثمر : شهود البذر و الماء و القشر . 
فالبذر شاهد الحياة التي تولّد الحياة : و الماء شاهد عين الحياة .و القشر شاهد الحفاظ على اللب. 
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تسبيبها للحياة . 


كيف تسمّي طائفتك , من أهم أسباب موضعة طائفتك بالأخصٌ في نفوس العامة . و يُشير إلى مرتبتك. 
فمثلا : حين يتسمّى مذهب ب “النباتي” , أي الذي لا يأكلون إلا الخضروات و الفواكه و الحبوب و كل 
نبات حصرا . فإنهم من وجه لا يفسرون سبب كونهم على هذا المذهب في نفس التسمية » و من وجه لا 
يفسرون أصول المذهب و لذلك تجد فروعا و فروعا للفروع في المذهب فيوجد النباتي الذي يتناول الألبان 
و يوجد الذي لا » و يوجد الذي يآكل السمك و يوجد الذي لا . و هكذا في تفريعات كثيرة تبدو غير 
مضبطة بضابط واحد معقول المعنى . بالإضافة لإثارة فكرة تقول “بما أن النباتات نوع من الأغذية » و 
اللحوم نوع , و الآلبان نوع » و المصنوعات لون » و كل هذه ألوان » فلماذا تحرمون أنفسكم من آلوان 
هنانك لكفةة وتاسدرة مزاح ني 11 . 
كلما ,لفيا كذ فى النقة يميه" لاسي “أو “الطسفي الايد شان فى مذ عدر انا 
لااتاكل :إلا الطبيعنات لاا لصدوكات بو هذا تخرج كل كل مانهدا الخنان , و التضح نشي إلى أننا الا 
كل ]لاما هفص نو الكتان.: وعلة وم نارلنا ] لأللناض ع من الكنا رهن لله الوحين“الذاا هن ”تمق 
الثمار ! فتصير علة الآكل في عين الاسم . كمثل رجل يريد أن ينجب ولدا ٠‏ فيقول “لا أنكح إلا من بلغت 
وله تفط بحيضتها فى النساء" أعة “السالحة" اللحمل فإحه لااونكن تاكن إن يقول له كلا ارلا تمع 
السهيزة و العحووة” ول هال لكان بحواب سوؤالةقى عي سوالة نر هالألنان بغذاء الأطفال بخص :+ النان 
الأوادم آما ألبان البهائم فما لنا و لها اللهم إلا لو اضطررنا . و اللحوم غير ناضجة بنفسها , و لو أَرُيد 
حرقها لتصلح للبلع فآنها تكون قد خرجت عن حالتها الطبيعية مما يخرجها عن معيار المذهب ؛ فضلا 
عن اشرق الظهاكز عاو رطا دمتعي ناي القدره لسع وا للع لذن كما د بحن اليلق . 1ك 
الخضروات فإنها غير ناضجة . و بعد هذا البيان » فإن “النضج” هو ال معيار الوحيد الكافي في تعيين 
الآكل المقبول من سواه . 
و على هذا النسق . حين تُريد أن تختار تسمية لنفسك و طريقتك و مذهبك أو لغيرك , فانظر قدر 
التنتطاغ كدي كون كاسفةامن اتحرهوى العلة و الأعدل الأكتر فى السدى.: و الله الميستعان + 


سألت إحداهن : لكن ألبان البهائم ناضجه وطبيعية فليش ما تدخل تحت النظام "الطبيعي الناضجي" ؟ 
وأيضا الورقيات فهي ناضجه وطبيعية . 
فأجبت : قلنا الآلبان غذاء الآطفال حصرا . و قلنا أن ألبان البهائم ليست للأوادم و لكنها طعام أطفال 
النهائة. ى آضا الورقيات قهي غين تاضحة كثمرة للإستان إن لسن لها ين اق كشن ءفهني الست اثمرة و 
الكلام عن الثمار . 
من أحبٌ أعمالي : 
التمشية مع لباس ساتر للعورة . تحت الشمس ٠‏ في حركة دائرة » و أنا أقراً كتابا . 


0 6 0 ل مدن 9 5 
فبهذا أجمع بين رياضة الجسم » و تغذيته » و بين رياضة العقل , و تغذيته . و أروح عن نفسي برؤّية 
السماء . 
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سآلت إحداهن : قراءت الكتب رياضه ام تغذيه للعقل ؟ 
فأجبت : رياضة عقلية » و تغذية للعقل . 


ما كان الأوائل ينتفعون بأوقاتهم لأن يومهم كان فيه ستة و عشرين ساعة . بل لأنهم نظّموا أوقاتهم فكان 

لكل ساعة عملها المعروف عندهم , و لأنهم تركوا الانشغال بأصنام الدنيا الخمسة , و لأن النكاح كان 

ميسّرا » و بذلك الترك و هذا التيسير تفرّغت أذهانهم لطلب العلم و الذكر . و صفت نيّتهم لله و الآخرة 
فبارك الله لهم في دهرهم . 


حتى تنفتح لك الكتب العريقة و أي كتب عموما , غالبا ما تحتاج إلى التالي : 
أولا أن تُطالع الكثير من هذه الكتب و تستمع لأهلها و هو يُحاضرون و يتحاورون في مواضيعها » حتى 
لو لم تفهم آي شئ مما يقولونه . اجعل كلماتهم و أنفاسهم تمرٌّ بك و تدخل فيك . 
ثانيا جرّب فكرك و قلمك في الكتابة عن نفس المسائل التي يتكلم عنها هذا العلم » حتى لو كتبت هراءا 
في هراء , لا بأس , اكتب و كأنك أنت مؤّسس هذا العلم الآن و ستبحث في هذه المسائل من الصفر » و 
اجتهد في ذلك بقدر وسعك . 
ثالثا اترك المطالعة و الكتابة لفترة » ثم انشغل بصنف آخر من العلم و الفكر . 
رابعا ثم ارجع للمطالعة عنه و فيه و الكتابة فيه و عنه ( عنه : آي ما كتبه غير أهل هذا العلم عنه » من 
قبيل ما يكتبه الأكاديميمون عن الفلسفة العريقة و الآديان القديمة . فيه : من نفس أهل العلم الذي تطلبه 
:اخ الأشحاهن و الكنت ): 
بعد فترة من القيام بما سبق » و مع الالتجاء إلى الله و طلب فتحه و رزقه » ستجد في لحظة من 
اللحظات و غالبا ما تكون غير متوقعة » أنك ستنظر في كتب العلم و ستجدها تُكلمك و كأنك أنت 
صاحبها الآصيل , و ستتعجب من عدم فهمك لما يقولونه من قبل . فما سبق هو الاجتهاد » و بعد 
الاجتهاد التمكين . “ و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين “ . 


من الغرائب الغير غريبة عن الغرب : 
أنهم يشتمون الإنسان البدائي و يعيبونه لأنه مادي . بينما هم أنفسهم يفتخرون بأنهم “واقعيين” آي 
“ماديين” 2 ويعتيرون أن لا شئ وراء المادة : فإن كان البدائى ماديا وأآنت ماديين 0 الستم مثله 


١ 2 
! بدائيين‎ 


“ و التين و الزيتون “ عالم البدن . “و طور سينين” عالم النفس . “و هذا البلد الأمين” عالم الروح . “لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم “وهو كماله الكوني التام . “ثم رددناه أسفل سافلين “ بأن يختزل 
وجوده في البدن حصرا . “إلا الذين ءامنوا “ بالروح “ و عملوا الصالحات “ بنفوسهم الزكية “فلهم أجر 
غير ممنون” حسن الحال و المآل . “فما يُكذبك بعد بالدين “ فالدين هو كمال الروح و النفس و البدن . 
“اليس الله بأحكم الحاكمين” بالأحكام التي ترفع الروح و النفس و البدن . و ليس كحكام البشر 
الجاهليين و الجاهلين الذين يختزلون الإنسان في مستوى دون غيره 


يِعَضن الناس.يقزة “ كل خزرب يما لديهم فرحون “و يؤغم بان القرءآخ ضه الحربية و الفزع:يما لدينا:. 
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كيف و القرءان يقول “ حزب الله هم الغالبون “ و يقول “قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا “ فإذن 
يوجد عند أهل الله حزب » و هم فرحون بما لديهم . 
الحزبية ضرورة » و حتى من لا حزب له - جدلا - فإن حزبه هو حزب اللاحزب » و هو فرح بما لديه من 
هذا الفكر اللاحزبي . و ستجده ضد الأحزاب الحزبية . 


إن له فين فى قطنلكاللتشاكل إل خدويها الفعلنة هق تايفو لك هاه تون 
وما أكتز الحا فى تماطينا :الداين حند ةمع الشاكل التقييافة ن الاكتماعنة , 
تف بخص لود اتسيف حلي 5ج مضي" 0و مواق : إلى قناقن لراك مقي فرق طروي د 
وكوب لوقاف ف التمكه عون كان هرا التممفي ل مدرف نمه 6 الأكناء رهما الحذوهق نهذ اتسين 
يكسب رزقه عن طريق وظيفة التمشيخ » و جمهوره متعصب بطبعه » فلو لم يتعصّب هو الآخر جمهوره 
سيرفضه , فوظيفته ستطير من يده » فسيصير هو و أهله إلى الشارع . تريد أن تجعله لا يتعصب », 
اخعة للاردقا خاوج وظيفة التمش هذا فال و قبن غلية و قد كوي الهراهطل أكذ. مو هذا 


مه 


قنيص.. 


ما صحّ طلب معرفة , لمن ليس لديه حرفة و عزلة . 
فبالحرفة يتحرر ماليا » فيطلب الحق . و بالعزلة يتحرر نفسيا ٠‏ فيُعلن الحق . 
بالحرفة يستقلٌ عن الداعمين , و بالعزلة يستقلٌ عن المؤيدين . 


ختم قصّة أصحاب الكهف بثلاثة معاني : 
الأول( و قل الحق من ربكم ) . الثاني ( فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ) . الثالث معاد الكافر النار 
و معاد المؤمن الجنة . 
تأملات : 
أ-( قل الحق من ربكم ) جمع هنا العلم كله . فكلمة (قل) تدل على الرسول أي وسيلة الفيض . و كلمة 
(الحق) تدلّ على الرسالة أي الفيض . و كلمة ( من ) تدلّ على السئة الإلهية أي مراتب الإفاضة و 
مصدرها الأعلى . و كلمة ( ربكم 4 تدلّ على مبداً و غاية الفيض ول . فالدين كله في هذه 
الحجلة: 
ب- و لم يقتصر على ( و الحق من ربكم ) ؛ بل افتتح ب (قل) ليدل على الحق المقصود هنا » و هو أن 
الحق الذي من ربكم يأتي بوسيلتي آنا رسول الله إليكم . فلن تعرفوا هذا الحق إلا بوسيلة رسولكم . و 
أشار للبرهان بذكر كلمة (ربكم) . فكما أن ربكم الذي يرزقكم في معاشكم الظاهري يأتيكم بالآرزاق 
بوسائل صورية أيضا . و كل مرزوق منكم فإما أنه أخذ معيشته بوسيلة مزرعة أو دابة في نهاية 
السلسلة , و إما أنه أخذ معيشته ممن أخذ معيشته بوسيلة مزرعة أو دابة . ثم كل من عمل منكم عملا 
لمعيشته فإنما طبع فكرته على هذه الطبيعة السفلية » فالخيّاط مثلا » احتاج إلى إعمال الفكرة و تنزيلها 
غلى المواد الطليهية همل العمل اللعة +" القياظة يتاجا مع الاخة يفف الوبنا كل :ود الأزؤاكى الألاك 
لإتمام عمله . فربّكم عوّدكم أن تُعملوا الفكرة من فوق و تأخذوا بالطبيعة من تحت , و تجمعوا بينهما 
على نسق خاص حتى يخرج لكم رزقكم الظاهري . فكما أن المعيشة تحتاج إلى وسيلة فكرة و طبيعة ثم 
إنسان جمع بينهما ؛ فكذلك الحياة الباطنية تحتاج إلى وسيلة فكرة و طبيعة ثم إنسان جميع بينهما , 
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لكن الأمر في الحياة الباطنية يختلف في مستوى هذه المصاديق عنه في المعيشة البدنية » لكن الجوهر 
المفهوم مشترك بينهما . فكما أنكم توسلتم لتعيشوا . فتوسلوا لتحيوا . “ استجيبوا لله و للرسول إذا 
دعاكم لما يُحييكم “. “نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا “ . فالإنسان هو الرسول » و الفكرة 
هي عقولكم ‏ و الطبيعة هي كتاب ربكم الذي نزل إليكم . فحتى تنشاً فيكم الحياة القلبية قد جاءكم 
الرسول (قل) فاعملوا عقولكم في (الحق من ربكم) الذي نزل إليكم . “إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم 
ت- ( و قل الحق من ربكم ) تابعة للآية قبلها بدليل ذكر حرف الواو قبل (قل) . و المعنى : مظاهر (قل) 
فيكم هم النبي و الأولياء المذكورين في الآية التي قبلها “و اصبر نفسك مع الذين “ . فإن أردتم هذا 
الحق , فإما أن تكونوا أنتم النبي و الأولياء المذكورين » و حينها مثلكم كمثل الزارع الذي يأكل من 
الحديقة مباشرة و يُطعم غيره من ماله . فإن لم تكونوا لا النبي و لا الأولياء الإلهيين » فحينها مثلكم 
كمثل التاجر الذي يشتري من الزارع محصوله أو كمثل ابن الزارع الذي يأكله من عمل يد أبيه . فإن 
كنتم من أهل المباشرة فالزموا هذا الحق الذي جاءكم من ربكم - و هنا تأتي الآيات التي تأمر النبي 
بلزوم ما أوحي إليه من ربه “ و اتل ما أوحي إليك من ربك * . و إن كنتم من أهل الوسيلة ف”ابتغوا إليه 
الوسيلة” و اطلبوا الوسيلة الآقرب إليه تعالى . 
ث- فإن ظهر هذا الحق , حينها تأتي الفقرة الثانية المتفرعة عن الأولى - لاحظ حرف الفاء الرابط بين 
الجملتين - و هي ( فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر ) . فالإيمان هو أخذ الحق من النبي و الأولياء 
الربانيين . و الكفر هو جحد هذا الحق بعد ظهور حجته و طلوع شمس بيّنته . ففي الدنيا الأمر مُعلق 
على مشيئة الفرد . إن “لا إكراه في الدين” . و لهذا فسّر سبب عدم الإكراه هنا فقال “قد تبيّن الرشد من 
الغي” . و من هنا عرّفنا الكفر بما عرّفناه » و أشرنا بكلمة (جحد) إلى قصّة فرعون و وجوب ظهور 
الحجّة بنفس قوّة ظهورها لفرعون أو أقوى حتى يعتبر الكافر كافرا و معيار هذا الظهور هو حصول 
الاستيقان في النفس , و أشرنا بكلمة (طلوع شمس) إلى حديث النبي صلى الله عليه و سلم حين أمر 
صاحبه بأن لا يشهد إلا على مثل الشمس في رابعة النهار » و أما قولنا (بينته) فيشير إلى قوله تعالى 
في آية “لا إكراة في الذين »قد قثن “ + نعود يسن هذا التفسدير الذي الههنا أن :تذكره حتئ لا يظن 
الطان أتها تذكن الشارات المسحعة و مستفيل الممسنات الدعة من أكل أن كتمدلق أو تقتدق مل 
يوجد في كل ما يفيض منا مقاصد و إشارات إذ إننا لا نكتب من عند أنفسنا و لو شعرت بتسلل النفس 
تومفنا ى "كان" آمو اللهاقنزا احقدورا» سال ابله القحسمةى الشلامة و نسالة إن مدت من يفو كاذيننا 
و يسمعه إلى ما هو أحسن و أكرم . الحاصل لو ظهر الحق بوسيلة إنسان » نبي أو ولي » و لا حجية 
لولي إلا لو كان هذا الولي من مصاديق “ و لا تعد عيناك عنهم “ أي للولي الذي لو كان النبي صلى الله 
عليه و سلم بيننا لكان ممن أمر النبي أن يصبر نفسه معه . و في غير هذه الحالة فإن الولي يكون 
مجرد داعية إلى خير » و لا تقوم به حجّة مطلقة من الصنف الذي تقوم به بالنبي و ورثته المباشرين 
الذين هم آهل بيته الحقيقيين . 

ج- ( فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ) لا تعني أن قيمة الإيمان و الكفر متساوية » أو إن ظهور حجة 
الإيمان كظهور حجّة الكفر ‏ أو أن لا تمييز مطلقا بين المؤمن و الكافر في الدنيا , كل هذه المفاهيم 
الشائعة في هذا الزمان مغلوطة . الإيمان أعلى “يرفع الله الذين ءامنوا منكم” , و هو أظهر “تلك حجّتنا 
عاتيناها إبرهيم على قومه نرفع درجات من نشاء” » و المؤمن آأفضل “أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
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إن عليه كالذورة ع افخوا تو فلو ؟الهدا تكاس سوا ع مهنا هم ,و مما فيه سنا ها /نتكدوة” . تهياد غن الال 
و العاقبة التي تبيّنها الفقرة الثالثة من الآيات الخاتمة لقصة أصحاب الكهف . فالإيمان أعلى من الكفر 
من جميع الوجوه . و المؤمن حين يظلم الكافر في الدنيا ‏ باعتداء نفسي أو مالي مثلا » فإنه يكون - في 
فعله هذا - ليس بمؤّمن * لا يزني الزاني - حين يزني - و هو مؤمن “ . فالكافر لا يعلو على المؤمن 
الظالم؛ بل المؤمن في حال ظلمه يكون قد تلبس بحال كفرية إذ “الكافرون هم الظالمون” . و لو كان مؤّمنا 
فى :فلك الحالة ليك ى اقفيظ كما امزها الف قدو ظلمه مخروع عو اماف 'كركين كفي من الظلم: 
مؤقتا أو دائما » و يتلبس بالإيمان يكون قد دخل في الإيمان بقدر انتهائه . و الآمر بالميزان . فالإيمان 
الذي هو القبول القلبي للمعنى » شئ . و الإيمان الذي هو العمل القالبي » شئ آخر . و إن كان ثمّة 
صلة بين الأمرين بالضرورة ‏ و هي علاقة علّية » القلب هو العلّة و العمل القالبي هو معلوله . و القلب 
ليس بالضرورة صاف من جميع ما سوى مقتضى الاإيمان العلمي حتى لا يخرح منه إلا الإيمان العملي 
“ما كان الله ليضيع إيمانكم” . فالقلب المختلط . يخرج منه عمل مختلط . و هنا تأتي الطهارة و التزكية . 
فالعلاقة بين القلب و العمل ليست حدية انفصالية » بل طولية علية . و ما ظهر في العمل إلا ما كان في 
القن وى ل طون 
ح- بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين اعتقاد وجود حقيقة » و بين قبول الرافض للحقيقة في الدنيا و 
معاملته بالبرٌ و القسط طالما أنه لم يُقاتل في الدين و لم يخرج من الدنيا لا بالمباشرة للإخراج و لا 
بالإعانة عليه “و ظاهروا على إخراجكم” ( دقيقة : ذكر في الآية الأولى “ لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من ديارهم “ شرطين فقط , ثم ذكر ثلاثة في الآية التالية » لأن الأول 
أحملك اله خرصي ' »و التالية فصّلت و فرقت بين المباشر للإخراج و بين المظاهر المعين عليه . لماذا 
أجمل ثم فصل ؟ الجواب احكتى ذعلة أن المظا هن كا لجاكين في الحكم . ففي الواقع لا يوجد إجمال في 
الأولى لأنه مشمول في عين النص لمن فقه ) . و بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين ترك الناس في 
دينهم على مشيكتهم في الدنيا و بين اختلاف عاقبتهم في الآخرة . و هكذا في هذه الفقرات الثلاث التي 
هي وجود الحقيقة و ترك الرافض لها في الدنيا و اختلاف عاقبة القابل للحقيقة و الرافض لها . يختلف 
الناس في قدرتهم على الجمع بين هذه المعاني الثلاثة في نفوسهم , و يغلب عليهم الأخذ ببعض و ترك 
البعضن الأخن.. آما أفل القودآن الذي هم أهل الجمع :'فإنهح:يقبلؤن الادخة و لا يدون يا عضافية و 
ميعوة في ذلك 
خ- في الدنيا لا إكراه » في الآخرة الأمر لله . هذا شعار المؤمنين في دينهم العظيم . 
د- ( فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر ) فالإيمان و الكفر فرع المشيئة لا فرع الحقيقة (آي حقيقة 
الإيمان و الكفر و ليس الحقيقة المطلقة التي لا خارج عنها أصلا و يستحيل الخروج عنها ) . بالتالي 
يوجد بين الحقيقة و بين الإيمان و الكفر واسطة . فالحقيقة ليست سيدة الوجودب الإنسان » بل مشيئة 
الانشان في سندة وتعويه .و الوامنظة فى كول الحفاقق إلى نية وتعظلة رو لؤلة آ:فمشيكة لاسا 
هي عبن هسيتة الله ا كان لها:هذا السلطان .:دلئله الأضافي "ما تساوؤن إلا اجهاء الله وب 
العالمين” . فكما أن الغلم علم الله وما عندنا هو من علمه » و القدرة قدرة الله ى ما عندنا هي من قدرته : 
فكذلك المشيئة مشيئة الله و ما عندنا هي من مشيئته . تجلي علمه و قدرته و مشيئتته هو ما يجعل 
الموجود موجودا و مُتحلّيا بالكمالات . فما ظهر إلا الله . فمما يدل على أن الإيمان و الكفر من مرتبة 
وجودية دون الحقيقة المقدسة إمكانية الاختيار بينهما بالمشيئة . إذ المشيئة تابعة للحقيقة » إذا المشيئة 
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متحققة و مُتعلقها حقيقة » فهو حقيقة من حقيقة بحقيقة » و لا خيار لها في ذلك . أما إمكانية الخروج 
من شئ إلى شئ ٠‏ و الدخول في شئ دون شئ ٠‏ فهذا يدل على أن هذين الشيئين من المستوى 

النسبي . لكن من حيث أن لهما تحقق وجودي , و لا يوجد ثالث بينهما فإما إيمان و إما كفر » و لكل 

اختيار منهما عاقبة خالدة و واقعية » فإذن هما من المستوى المطلق . نسبيان من وجه , مطلقان من وجه 

56 
ذ- لم يقل : و من شاء فلينافق . لآن النفاق كفر في القلب , و الآية تتحدث عن مقام القلب الذي عليه 
تتفرغ الآخرة التي ذكرها في الفقرة الثالثة من الخاتمة . 

ر- عن الفقرة الثالثة ( إنا أعتدنا للظالمين .. إن الذين عآمنوا ؟ و هي التي تَبِيّن أن عاقبة الكافر النار و 

عاقبة المؤمن الجنة : في العقاب و الثواب ذكر المحيط و المحاط . أي البيئة و الفرد . البرّاني و الجوّاني . 

و في الحقيقة ما محيطك الخارجي إلا كعين جسمك ٠‏ فهو لباس لك و أنت هو أيضا , و حركتك الجزئية 

فيه توهمك بأنك منفصل عن المحيط و البيئة كلّيا »و تتوّهم أنه توجد “بيئة” هناك في الخارج , لفظة “في 
الخارج” و “البراني” توهم ذلك مع الأسف . لكن التدقيق في الوجود يكشف عن أنه لا فرق جوهري بين 

جسمك و بيئتك , كلاهما محيط بك و لك . و قل مثل ذلك في بقيّة مستويات وجودك . فأنت فرد من وجه 

و لكنك الكل من وجه آخر . و كلاهما حق لا ريب فيه . و من زعم آن كل محيط طبيعي مثلا كائنا ما كان 

مساو عنده ‏ فليدخل في مزبلة و ليدخل في قصر أندلسي ثم ليزعم أنه يجد نفس التأثير في نفسه في 
الموضعين و من المكانين . فالبيئة هي المحيط الآوسع , و الفردية هي المحيط الأقرب . و الفردية تتمثل 
في كونك قادر في حالة “السلامة” أن تتصرّف بها بناء على إرادتك ( هذه جملة مدخولة و إن كانت 
تظهر على أنها بديهية . و كيفية استعمالنا للمصطلحات و اللغة و تسليمنا ببعض المفاهيم الشائعة 

يودي إلى أنواع مخ الففلة ..شبرحة؛ أن “المشلول” لا:يستطيع أن يتصرف بجسهه ..يل:حتى “السلية” لا 

يستطيع أن يتصرّف بما يدور في قلبه أو كبده أو كليته أو الغالبية العظمى من جسمه , آي لا يستطيع 
أن يقول لقلبه أن يقف كما يقول ليده أن ترتفع . فإرادته قاصرة في التصرف بجسمه الذي هو بيئته 
الآقرب له . و كذلك في البيئة الأبعد ؛ يستطيع الإنسان عموما أن يتصرّف بجسمه مباشرة فيها على 
النمط المعهود من البشر عموما » و يستطيع أيضا أن يتصرّف فيها بالهمّة و الإرادة كما عند الأنبياء و 
الأولياء في معاجزهم و كراماتهم بالمعنى الشائع و إن كانت في الواقع تصرّف من النبي و الولي 
“تحني الموتي" و"تبرئ الأكنه: و البرضن"مق الذي تحدى فق الذي شبرعة داق إن كان بذ الله ككل 
تصرّف آخر في الكون إنما يتم بإذن الله فما شربك لكأس من الماء موضوع أمامك على الطاولة إلا 
بإذن اللهكما أن إخباء حيسي للموتي باذن القاى بالسيية لله تعال الاذن هى الاذن.في الجوهر إن 
الختلف آثره في المظهن ‏ الحاضل: التفريق بين البيثة الأبعك و الأقرب .يذقيق جد :و إن كان واقعا 

فتآمله ) . 

و لأق وحرزك يسهل البئثة و الفرزيةة+ آي المحيط الكلاسري و الباطكي ٠‏ كان الخراء فى الآخزة يشميل 
أيضا البيئة و الفردية . فقال مثلا عن البيئة الأبعد للكافر ( نارا أحاط بهم سرادقها ) بينما للمؤمن 
(جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ). فقال عن البيئة الأقرب للكافر (يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه) 
فشمل البطن و الجسم , أي باطن الفردية و ظاهرها . و قال عن المؤمن في ذلك (يُحلُون فيها من أساور 
من ذهب و يلبسون ثيابا خُضرا من سندس و إستبرق مُتكئين فيها على الآراتك ) فذكر ظاهر الفردية 
بالتحلية و الثياب » و ذكر باطنها المريح بالإتكاء . فالمقصود أن وجودك كله سيكون له جزاء مناسب له . 
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على مستوى البيئة الأبعد و البيئة الآقرب بشقيها الظاهري و الباطني . فعلى التفصيل محيط وجودبك له 
ثلاث دوائر : البيئة و الظاهر و الباطن . و كل ذلك محيط للجوهر الذاتي الذي هو عين نفسك المجرّدة . 

س- كل ما فصّله من صور العقاب و الثواب له تأويل . و ذلك لأن القاعدة هي “إنما تجزون ما كنتم 
تعملون “ . فلابد أن يوجد بين الجزاء و العمل مناسبة وجودية و تكوينية عادلة . فكل جزاء له تنزيل في 

العمل و كل عمل له تأويل في الجزاء . ( العمل هنا يشمل العمل القلبي و القالبي . و لذلك قال “إن 

الذين ءامنوا و عملوا الصالحات » إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا “ ففرّق بين الإيمان و العمل في 
البدء » ثم جعل الآجر على إحسان العمل مطلقا . فكان الإيمان عمل من الأعمال أيضا » و يشهد له “ما 
كان الله ليضيع إيمانكم” . فمن وجه : العمل إيمان . و الإيمان عمل . و إن كان الشائع و الصحيح من 
وجه هو جعل الإيمان لعمل القلب , و العمل لفعل و قول الجوارح . ) . فالجزاء الآخروي مربوط بالعمل 
الدنيوي برابط معقول له معنى حقيقي و توليد تكويني . و يمكن أن يُكشف هذا المعنى الرابط عن طريق 
فهم الجوهر المجرّد للجزاء » ثم مشاهدة العمل الدنيوي الذي يوجد فيه هذا الجوهر المجرّد . و من فوائد 
هذا العلم الشريف أن عاقله يُصبح قادرا بتوفيق الله على معرفة مال الأعمال » فيصير بيده مفتاح 
التشريع النبوي » على نمط “ الظلم ظلمات يوم القيامة “ و “من بنى لله مسجدا في الدنيا بنى الله له 
بيتا في الجنة * و * إذا مررتم برياض الذكر فارتعوا .. مجالس الذكر * و قوله تعالى “إن الذين يآكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا “ . و من هنا مشاهدات الكثير من 
الأولياء حين يرون تجسّد الأعمال و النفوس في صورها الأخروية » من قبيل ما قاله عليه السلام عن 
المتكبر أنه في الآخرة يُحشر على صورة الذرٌ . كل هذه الروابط بين الأعمال و عواقبها و صورها في 
المعاد هي تطبيقات للمبداً العملي الذي عليه قال تعالى “إنما تجزون ما كنتم تعملون” . و هو عزيز و 
من هو أشرف علوم الأنبياء و خواص الأولياء . 

ش- مثال : قوله تعالى عن الكافر بالحق أن ماله “ النار “ . لماذا نار ؟ لماذا ليس العدم أو الكوابيس أو 
حتى لماذا ليس الجلوس في الشارع ء بل لماذا أصلا يجب أن يكون الجزاء على الكفر متعلقا بالآلام لا 

باللذات » و صار جزاء الإيمان اللذات لا الآلام و النصب و الوصب و التعب . هل هذا الربط له معنى 

حقيقي أم أن حقيقته تابعة لإرادة الملك سبحانه . كلا . لنصحح السؤال : هل إرادة الله بجعل جزاء 

الكفر هو النار مبنية على حكمة أم لا ؟ السوال المغلوط يُنتج عادة إجابة مغلوطة . و ما أكثر الأسئلة 

المغلوطة التي شغلت علماء الكلام بغير طائل بل بالانتهاء إلى التأسيس الفكري لغفلة الغافل . كما أن 
الله تعالى حكيم » و هو واحد ٠‏ فلا بد أن إرادته مبنية على حكمته سبحانه و لا فرق بينهما . كذلك كونه 
العدل سبحانه ‏ و قد شدد في التذكير على أن “إنما تجزون ما كنتم تعملون” هو صورة العدل “و ما أنا 

بظلام للعبيد”( بلسان المباشرة الجليل الذي هو نادر الظهور في القرءآن الكريم , مثل “أنا التواب 

الرحيم” ). و أي توضيح آنصع من إرجاع هذا الجزاء إلى “ما كنتم تعملون” و ليس : هكذا أريد و 

انتهى الكلام . فالآيات كاشفة عن أن القضية ليست مجرد إرادة ملكية “عشوائية” » بل القضية قضية 

عدل و حكمة دقيقة . “الوزن يومئذ الحق “ . 

ص- بناء على هذا التأصيل : لابد أن يكون للنار » بصورتها الآخروية تحديدا » علاقة وجودية بعملية 
الكفر . و لنعرف ذلك يجب أن نكشف عن معنى النار هنا » إذ ضرب مثال العقوية الآخروية بالنار يعني 
أنه يوجد مفهوم مشترك بين النار الدنيوية و النار الأخروية و إن اختلفت الصورة لتبدّل النشأة “يوم تبدّل 
الآرض غير الأرض و السموات “ . و آما عملية الكفر في الدنيا فمعناها مفهوم , كعملية الإيمان . تعالوا 


39 


فلن واكقسا نالاو في الدننا تهت الدم) الذي يحرف البو التشري إذا مهتيو حرفه ا هو إنقازن 
وجوده » و تغييره عن حالته الأصلية » و تشويه جماله . الإنقاص و التغيير و التشويه . هذه هي آثار 
الغار في الدقها بالتشدة لإحقسنان مقاطو بامال هذا القروان :( "د تيزب الله الآمقان للقانى؟ فيخث أن 
ننظر إليها بعيننا لا بعين مجرّدة عذا , و إن كنا لعظمة العقل نستطيع أن ننظر إلى النار كما هي 
بلسي لللمجر مخاك و إن الم نكن هذا الحدن على الثقون كتاقل شرك العقل و متحت الوجودةة) : مدنا 
إذق الثار أنه كوم وحونى حخير | الاعتل :و تقيويه] لتطمال الا ارما :هلو الكذر كو امل تحدم ]عمال 
القاث يتيده وقوه على ما ينيقي »رو للتقريق بيةكا في القليه وها في القالف كماافي الححهد بالرف 
من استيقان القن »و فى تنديم'الأددئ طلي الأعلى كين يسحت الحياه:الدفيا علي الآخرة بالرهد .من 
أن الآخرة كيو و أيقىئيء #الكتن إدن تداق لان يودي إلى إنحاهى وكرة القلب من هيط فده إعمال كل 
قدراقة الحقفلية والتقفهية )وهو تفبين لأست الفظرة الاوحيدية.: ومن تهويه لحمال الإنسان اللخلوق 
في أحسن تقويم من حيث أنه روح و نفس و جسم فيتم اختزال الإنسان في الجسم دون سواه مثلا كما 


هو حال الجاهليين الغلاة . هذه مجرد إشارة , و الأمر يحتمل و يحتاج إلى تفصيل أكثر . و إنما 
قصدنا وضع مثال يقرب كيفية استنباط الجوهر المشترك بين الجزاء و العمل . 
ض - بناء على ما سبق » انظر الآن في كل مفردة و تفصيل ذكره القرءان عن جزاء الموّمن والكافر . ثم 
ايخ عن العمل اللتاسث لهذا الجزاء : ى كذلك انظ في كل عمل و احتتبظ الجزاء المتاسب. له هذا 
هو التفقه في المعاد . 
ط- ما ذكره القرءان عن صور الثواب و العقاب مناسب للعرب و الأعراب . لأنه لهم ضَربت الأمثال و 
عليهم نزل الكتاب . “ إلا بلسان قومه ليبن لهم “ . فإن جادل غير العربان في أمثال القرءان » وجب 
تجريد المثل و تقديم المعنى الخالص لهم . 
ظ- مثال على فقرة (ط) : قوله تعالى في الثواب (يُحلُون فيها من أساور من ذهب) . فالذي خوطب بهذا 
المثل لايد أنه كاق ير فئ الدنيا آن:التحلي بأساوو من ذهن أفن حسن + ؤالة:معدى خالك.فى نفسة: 
على قاعدة التخاطب بالأمثال مع من لا يرى الحقيقة المجرّدة , إذ القرءآن العربي لم ينزل فقط لأمثال 
محيي الدين ابن العربي » بل نزل حتى لأمثال يزيد الآموي . فالسوال : لماذا ذهب ؟ لآن الذهب في 
المعادن هى القمين في التجوم و كلاهما :رمز غلئ الروح في :غالم اليقاء: فاصل تحظية الشمس و 
الذهب هو لأنهما تجلّي الروح في السماء و الأرض . و كذلك في كل طبقة كونية يوجد تجل خاص 
للأمور القدسية , و بهذا يكون شرف و تفاضل الكونيات أي بحسب درجة من ظهر فيها » و مدى بروز 
الكمالات الإلهية غليها: السؤال الثاني :اذا ( أساون ؟ لأن الاسورة ما أخاط يالين »ى لها (صورة 
الدائرة » و فيها معنى تكريم هذه اليد . فتآويل اليد هو “ ما قدمت أيديكم “ و هي أعمالكم » أي وسيلة 
العمل 4و كدللع © بل كد اله متسوظةان "اع وسيلة المطاءى الافاخدةاىى قاوتل كور الزائزة سو الكلو.ى 
الديمومة . لكون الدائرة ترمز إلى الحركة اللانهائية » ومن هنا كان الطواف دائرا حول المركز الإلهي . و 
تأويل التكريم الظاهر بتحلية اليد بالإسورة كجزاء هو شكر الله تعالى لسعي عبده , و ذلك لأنه قدّم له 
عملا روحانيا باقيا “ و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير أملا “ . فالمعنى المجرّد إذن هو 
التالي : وجودك كله - الذي هو يدك التي قدّمت بها عملك - سيتم إدخاله في نشأة روحية باقية تنعم 
فيها يكرامة خالنة وافنة هذا ناويل ١‏ تحلوق فيها ام أشاوة من ذهب 01 الآن لها ء سكين ينتقن 
المثل قبل عقله و يقول : و أي مخنث يرى أن من النعيم أن يلبس أساور ذهبية كالنساء ! فإن جوابه 
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يكون : “ فإذا قرأت القرءآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا “ أي الأمثال 
القرءآنية بالنسبة لمن لا يعقل الحقائق الباطنية و العلاقات العقلية بين المعاني التجريدية و الصور 
الجسدية » هذه الأمثال ستكون حجابا يطرد الجاهلين و بابا يدخل منه العاقلين . فيتم بيان التأويل له 
إن كان طالبا متفقها , لا مُجادلا متعنتا ( إلا لو كان تعنته بسبب شدّة حبّه للحق الذي لم يجده حاضرا 
في هذا المثال فحينها يُراعي ما يضعه الله في قلب عبده العاقل من أمر بالعرض أو بالإعراض ) . من 
عقل التأويل . كانت أمثال القرءآن عنده لجميع الناس . من لم يعقل التأويل . سيضطر أن يلتزم بما 
قررناه في الففرة (ط). 

ع- يجب أن يشتغل العلماء على وضع معجم أمثال القرءان » يكون فيه تأويل كل مثل خصوصا في باب 
الثواب و العقاب على القاعدة المقررة سابقا . مع التشديد في مقدمته على أن هذا تأويل من بين تأويلات 
ممكنة . ( مع أن التأويل لو صدر ممن فقهه الله في الدين و علمه التأويل سيكون هو التأويل الأشرف 
الذين لن يستطيع غالبا أحد أن يأتي بأفضل منه . لكن العلم بحار » فالتقييد فيه لا يصدر إلا من 
ودار 
و الحمد لله رب العالمين. 


متالة سنائلة :> ىنا" الهيوة الذكنا'في الآكرة الاامتا ع “ما القضمون بالكا عبنقا مو ناذا كقوه مدع يدل 
متاع ؟ تكررت كلمة متاع في القران 5" مره و كلها بحذف الآلف ! 
قت + سقاغ يكذ وسئلة:الآخرة امكل أن الطعاء الذي يشدريه المشاف هنو ويالة الاتنام رفوه فقطبن' 
ليست له قيمة ذاتية مستقلة عن هذا السفر . و المتاع هو الشئ الذي يبداً كثير و يتناقض مع 
الاستجهال و الزمؤر» مكل القاضصى الح تكنييا في ول الشهو تي كخيرة واتضا فطن» كذلك الذفكا 
تبداً و تنتهي مع الموت . هذا معنى . أما الخط . فكقاعدة خط القرءآن معمول بطريقة حتى لا يستقل 
الخطوظ فى الاسنان القارق له آي حتى تكون شهدا على وهو حون إنسان عالمهالفزافات اننا 
يُفهم الناس كيفية القراءة » و هذا بدوره دليل على دوام وجودب علماء ربانيين في الآمة و أن مجرد أخذ 
المصحف لا يكفي لمعرفة الطريقة و الشريعة . ثم خط “متع” يشير إلى جذر كلمة “متاع”. و حيث أن 
الدنيا كلها في القرءآن و مرارا موصوفة بأآنها في حقيقتها متاع , و الجهل بطبيعة الدنيا و موقعها هو 
أكبر أسباب الضلال و الخسران الأبدي » فكأن خط كلمة “متع” يشير إلى وجوب التأمل في طبيعة و 
جذر و أصل مادة و منبع مدد الدنيا . و الله أعلم . 


سأل سائل : شيخنا في قروب آخر نقاش عن رمزية أبي لهب و زوجته . فمن هو أبو لهب و من هي 
زوجته . 
فأجبت : أبو لهب كل نفس تجعل طلب المال بدلا من طلب العلم محور حياتها و مركز اهتماماتها و رأس 
أولوياتها . آي الذي يكون المال عنده غاية و ليس وسيلة . زوجته إشارة إلى بدنه » و إشارة إلى من حوله 
من أهله و أصحابه , و إشارة إلى الدنيا كلها » التي ستحمل له دوما حطب الصور الدنيوية ليهتم فيها 
ويزداد اهتمامه فيها دوما و يحرقها يوجوده الذي صار ناريا . 
لاحظ “في جيدها حبل من مسد” يشير إلى انسداد الفم و الحلق و الصدر , أي محل خروج الكلام . و 
الكلام صورة العقل و وسيلة إظهار المعاني . فالمقصود أن الدنيا كلها تصير بالنسبة لمن مركزيته المال لا 
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“آية” , بل شئ جامد لا معنى فيه و لا يفيض بالمعاني . ينسد الباطن » و يبقى البدن الظاهر . “يعلمون 
ظاهرا من الحيوة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون “ . 
فقال : جميل . دوما الرمزية تخلد المعنى . 
فقلت و آبو الشة من كاكث صفثه هذا الشيء أوكان. من صفتة وابعض كبانة . وهى آبق لين لأن 
اللهبية هي النار بلا دخان » و الدخان يخرج من حرق اليابسات ٠»‏ بينما أبو لهب يحرق نفسه اللطيفة 
(النفس لطيفة و البدن كثيف يابس بال مقارنة ) . و النارية إشارة إلى الإهلاك و الإفناء » و عالم المال و 
الدنيا كلها هي محل فناء مستمر و لا يبقى فيها شئ لحظتين متواليتين » بينما البقاء للروح و ما فيه من 
علم و القلب ما فيه من ذكر . 
فقال : شيخنا سأنقلها إلى قروبهم » هل تسمح بنسبتها لكم آم أكتب منقول . 
فقلت التااضة أن لمن محمد كفروهون من موسي أع فال طالب الفذاء بالتممة لطالب التقاي: 
و تذكر السورة أصله و حقيقته و مركزه و ماله و نظرته للآشياء و انفعاله عن الآأشياء و صفات من 
يتقربون منه , و هكذا بقية شؤون هذا المثال . و في كل زمان أشخاص يعبرون عن هذا المثال . و لسان 
حالهم مع كل محمدي من آهل القرءآن و العقل هو “تبا لك آلهذا جمعتنا” . 
انقل كما تحب » و انسب كما ترى الأسلم . فالكلام ليس فيه شئ يستحق إخفاء النسبة ... اللهم إلا لو 
كان في الجماعة أبو لهب ( و ضحكت ) . 
فقالت إحداهن : الحمد لله عليك . شكرا . ( أقول : لم أنقل هذه الكلمة إلا لأذي قلت قبل فترة الحمد لله 
على النبي و الحمد لله على علماء المسلمين و الحمد لله على ابن عربي . فجعلني الله أشهد من يحمده 
على وجودي كما حمدته على وجود غيري ) . 
فقال الآول : سأنقله باسمك نتبارك به . و القوم مسالمون ما أظن فيه أبو لهب و لا زوجته . ( أقول : 
أيضا لم أنقل هذه إلا لأدي كنت أفضل أن أذكر آسماء بعض العلماء و الأولياء حتى تتبارك كتبي 
بذكرهم » فجعلني الله أشهد من يتبارك بذكر اسمي أيضا. و على القارئ أن يأخذ العبرة ) . 
ثم قال نفس السائل الأول : آتاك الله الحكمة و من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا . ( أقول : و هذه 
أيضا جاءتني لأني أقررت بوجود الحكمة عند غيري ٠‏ فأشهدني الله من يجدها في ) ثم سأل السائل : 
ما هي الحكمة في القرءآن ؟ 
فأجبت : الحكمة هي الجمع بين الذكر و الفكر . و الجمع بين العلم و العمل . آي القيام بالطرفين مع 
آما الجمع بين الذكر و الفكر فيظهر حين نجمع بين قوله تعالى في تعريف أولي الآلباب في آل عمران 
“آولي الآلباب : الذين يذكرون الله .. و يتفكرون في خلق” و بين “يوؤتي الحكمة من يشاء و من يوتى 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا و ما يذكر إلا آولو الآلباب . 
أما الجمع بين العلم الكشفي أو النظري و الحكم العملي فحين تقر قائمة الوصايا من سورة الإسراء و 
تتأمل في خاتمتها يظهر لك . فقال في القائمة مثلا “ و لا تقف ما ليس لك به علم (هذا حكم و نهي 
عملي) إن السمع و البصر و الفؤاد كل آولئك كان عنه مسؤولا ( هذا علم و معلومة عن وجود شئ ) “. و 
هكذا تستمر القائمة بين ذكر حكم و ربطه بعلم » ثم يختم القائمة بقول “ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة , و لا تجعل مع الله إلها ءآخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا “ فبيّن أن الحكمة هي ربط بين 
حكم شرعي و علم وجودي . 
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وارأس'الحكنة كما أشازت آية الإشراء النتابقة شي الغلم بالمبذا'ى المعاد ا يان الإلهيات بالأحمن 
من الفلسفة "قراس الحكمة الله فالوحدة الالمية و معان النفوسن الاسنانية : 
إشارة أخيرة : العلم يُعرف بالعقل , أما الحكم فيحتاج إلى معرفة و إرادة حتى يتفغل . و الإرادة شرط 
جوهري لظهور معنى الحكم الشرعي , آما المعلوم فالإرادة غير ضرورية فيه بل قد يجحد الإنسان عمليا 
مخ النتيفاق التقمن قلس مرق الله غلم 
ففال فد (كد ها لى مالقوي : يكنا كو كريك الفلقن :زاقن + 
تقلها» الشك درسننا فى اللكدمة. 
ل كال شع سلطان مل تساك تماد في الحا 
فآجبت : “ و من كل شئ خلقنا زوجين * » “ يوم تبدل الآرض غير الآرض و السموات “ “و ترى الملائكة 
حافين من حول العرش * . فإذن النشأة القادمة فيها عرش » و سماوات » و أرض . و التبديل سيتم فقط 
للبنعواف وا لاركن + اها الخرش فخا وى المعقي + الكرتى هاله الروخ نو فون الان»مسدوى البقاء بإأها 
السموات و الآرض اليوم - آي عالم النفس و عالم البدن - فهي من مستوى الفناء . و تبديلهما هو 
جعلهما خالدين و باقين . 
كو كتنج اهدج التجالة كنا نان الله جكلف ارا نوما + رجاس التخلى لوحي ويفا أن 
الذكورة و الأنوثة من زوجية الآرض و الأرضيات . فإذن وجود أرض خالدة و باقية في النشأة الآخرة 
يعني وجود ذكورة و أنوثة فيها أيضا . و هذا معنى يشهد له آيات “حور عين” و آيات “هم و آزواجهم 


في ظلال على الأرائك متكئون” . و الله أعلم . 


سأل أحدهم : جميل التزاوج و الربط بين بالفناء و البقاء و لكن هل القلب و السر و باقي المجردات 
أيضا باقي علي ما هي لا تبدل بتبديل السموات و الآرض بخلاف الجسد و النفس ؟ 
فأجبت : نعم لا تبدل للقلب . لذلك يكون حسابه خالدا و أبديا . و لذلك قال عن الكفار “ ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه * . و هذا هو جواب سؤال * كيف يعمل الإنسان عملا محدودا في الدنيا ثم يحاسبه العدل 
سبحانه عليه بحساب غير محدود في الآخرة “ . لآن الحساب على القلوب و الآفكار الخالدة الراسخة 
فقال : تمام . و هناك حجة لمن قال إن الآجساد لا تتبدل بتكلمها حجة على العاصي و الكافر يوم 
الحساب .. هل هو تبدل ظاهر فقط و القلب هو الذي يشهد ؟ علمت أنهم اختلفوا و أن الراجح تبديلها 
لورود الآحاديث الكثيرة في ذلك و لكن لم أعلم وجه التناسب بين التبديل و شهادتها على آهلها. 
فقلت : الذي يتبدل هو الجسم الجديد الذي سيخد فيه الممن و الكافر . و الكن الجسم الذي كان له في 
الدنيا سيآتي به الله كشاهد عليه . 
فقال : و الله أعلم . الله يفتح عليك . 
فقلت : صدقت , و الله أعلم . 
ثم قال : إذا أردنا أن نقرب الآمور و لا نخرج عن أقوال المفسرين في مسألة تبديل السموات و الآرض و 
كذلك للجسد...لأن مسألة تبديل أصل الجسد و الإتيان بالجسد القديم للشهادة أشكلت علي صراحة 
لأنه كذلك يفعل في كل شي (الأرض نفسها) تحدث أخبارها و غير ذلك.. و لأحاديث كثيرة تشكل على 
هذا التفسير مثل حديث الشهداء الذين يبعثون بدمائهم نفسها و لكن صفات الدماء هي التي تبدل و 
كحديث من وقصته ناقته و قد أحرم انه يبعث يوم القيامة ملبَياً. الذي أريد أن أقولك أن التبديل في الآية 
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كما تعلم مولانا محمول على وجهين..تبديل لأصل الذات أو تبديل لأصل الصفات مع بقاء الذات و بذا 
تشهد له اللغة و كثير من الآثار أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه و سلم عن أرض المقدس أرض 
المحشر آي أن ذات الآرض باقية و لكن صفاتها تتبدل لتسع ببركتها..الآدلة بمجملها على هذا الكلام من 
كلام المفسرين و الكلام العقلي و النقلي موجودة أكثره في كتاب خصائص مقدسية تحت عنوان أرض 
المحشر..(إن أردتم الرجوع له فأخي وليد ممكن يسهل الآمر) الخلاصة أن تبديل الجسد يكون بتبديل 
صفاته لا أصله و بهذا لا نخرج عن ظاهر النص و لا عن مجمل الآثار الواردة و إلا تشكل الآثار مع ما 
وصلنا إليه قبل معكم . و الله أعلم . 
فقلت : تبديل الصفة الجوهرية للشئ يوجب تبديل ذات الشئ . هذا معنى جوهرية . أما لو تبديل 
الأعراض ء مثل اللون و الحجم » فيمكن مع تصور بقاء الآصل . لكن هنا إشكالان: الآول أن الجسم لا 
ينقسم ل”ذات” و أعراض إلا في الوهم التحليلي الذهني اللغوي لا غير . في الواقع الجسم عين 
الأعراض أي “ذاته” مجموعة أعراض, بالتالي تبدل الأعراض هو تبديل الذات. الثاني و هو الأهم؛ كون 
الجسم فان ثم صيرورته باقيا ليس من قبيل كونه قصيرا ثم صيرورته طويلاء الفناء صفة تعبر عن حقيقة 
الشئ و توعةو مسكواه الوجودي» فالفائي مظل:الظل + البقاءضفة تغير عن شب مخ مستوى أحن: 
طبيعة آخرىء كينونة أخرى » فالباقي مثل الشخص و الآصل الذي يكون له ظل. حين نقول آن تعلقنا 
يستبدل من تعلق بالظل إلى تعلق بالآصل » فإنه و على الرغم من تشابه شئ من رسم صورة الآصل و 
الظل ‏ إلا أن طبيعة كل منهما من الواضح آنها “جوهر” مغاير للآخر . لنتأمل في هاتين القضيتين ثم 
اتكلرجها ذا اقرف اله المادف : 
فقال : آحتاج آفهم الكلام لو تبسطه للفقير كي آتفكر فيه . إنما أخرجت التبديل بمعناه اللغوي على 
الوجهين و على قول لابن عباس أنه تبديل صفات لا تبديل ذات . و لا شك أن بعد الحساب تفنى و تكون 
النقبأة المناسية للمستفر هذا أيضاءلة آدلة في الآذان الفتميحة الصبريحة , ( ثم أرسل لي :ضورة 
اقتباس النصّ المفيد منه هى “ و كل ما ذكرناه من أحداث و تبديل في صفات الأرض قد أشار الله 
تعالى إليه في قوله “يوم تبدل الأرض غير الأرض و السموات” فالتبديل فيه خلاف عند المفسرين » فإما 
أن تبدل أصل الآرض و إما أن تبدل صفاتها كما مرٌ معناه و هو مذهب ابن عباس إذ نقل عنه 
قوله :”هي تلك الأرض و إنما تتغير صفاتها” ..) قول القرطبي و ابن حجر و ابن عباس أنها نفس 
الأرض. 
فقلت : أولا كما نقلت سيدي فإنه في التبديل “خلاف عند المفسرين” فمنهم من قال بالأصل و منهم من 
قال بالصفة فقط. و هذا يعني أن القول بالتبديل الذي ذهبنا نحن إليه له أصل في كلام المفسرين » 
فيجب أن لا يُنظر إليه على أنه مخالف لأقوال المفسرين بإطلاق . (هذا من حيث الراحة بعدم مخالفة 
محيع عليه أ وتخالقة ما "تحسله اللفة ) «ثاننا:القرءان ,ضبويع “قبل الأرهن غين الأرهن” فطلا من ذلك 
هو تبديل الآرض بغيرها ! فكيف يصير الظاهر هو تبديل صفاتها لا ذاتها ؟ ( على فرض إمكانية 
الفصل بين الذات و الصفات في هذا المقام و الذي ذكرنا من قبل استحالته ) . القرءآن يقول “ تبدل 
الأرض “ بماذا ؟ “غير الأآرض” . و لم يقل : سنبدل صفات الأرض . أو :سنبدل بعض خصائص الأرض 
. فإذن ظاهر القرءآن هو تبديل ذات الآرض ؛ كل الآرض ؛ نفس الآرض بأرض غيرها . ( هذا من حيث 
الراحة بعدم مخالفة الظاهر ) . ثالثا القاعدة المقررة عند علماء أهل السنة هي أن النقل إذا خالف العقل 
فإما أن يتم تأويل النقل و إما أن يُسكت عن معنى النقل . و قد ذكر الفخر الرازي عشرة أدلة على 
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محورية الأدلة العقلية و محيطية الأدلة النقلية في كتابه الأربعين في أصول الدين فراجعها إن شئت 
هناك وغلئ ذلك + لو كيت أن العقن يفضي بامر او كان النقل يعتمل احتتالين وانمن متهم روما 
يشو يد العقلءىالثاقي مع ها يتكالفة: فا لأولى كنا هو ظا قرا الككذها لاجتم ا الذي يشهواله العفقل: 
رابعا و شي الخواب الباق قديل: الأرظن غير الأريض يعدي وتدود كد ل:ضيفة الأرضبية +21 النحد 
الجامغ:الذئ يجعل الشبي يسدئ أرضا في 'اضطلح القروان هذا الحد سيكون متوهرا فى الس 
الأ سكين يوم القيامة + إماأما فؤق هذا انض فيو الذم ينطق علج مع" تسبح وسيب كوت مير 
الأرض” . بمعنى أن القرءان في هذه الآية يقرر وجود ثبات و تغيير من حيثيتين . فأصل الأرض لن يتغير 
معناه - أي لو أردنا أن نفسر قول من قال بذلك - هو حيثية الثبات هذه . و تغيير صفات الأرض - أيضا 
لو أردنا توجيه القول - هو حيثية التغيير . ففي الواقع اختلاف المفسّرين هو اثّفاق » و يمكن الجمع بين 
القواين شيع وجلا كل راكد مدهها: :قا لان :ها قى" أحلل" )لكين .قل وهرن معدى معو امقدل تفي 
صورة لطيفة متنزلا في مادّة كثيفة . فالأرض هي مادّة كثيفة » هذا حدّها الخاصٌ بها الذي يميّزها عن 
السنفاء أي الصيورة اللخليفةاوالعرض أي الكقى الجره: الويكي + فالأره من تحيث في ار :]اي 
الشئ الذي منتسن اهم الأرضية عبن مان الكنيقة الذي لها طول و عرض وعيق و تفيل الانقنباء.- 
هذا هو “جوفز" الأرضق :“لك هذا الحومر ل يتحمس بهذا المظيى + أي يمذه الأرهن الذي تمت ارحلناة 
هذه الآرض مجرّد شخص من أشخاص .؛ و مثال من أمثلة » و تطبيق من تطبيقات لا نهائية للأرضين 
اللفكنة ,فكل قن لاسا كففة هو ارهن اما حقنة شتورن هده المازةى مساقها و نحدودها وكيفيقها 
كل طيني فادها تكارعة فى نفس شيو الأرفمية «ويناه انلك لقيو" يزع دل الارطن يد 
الأرض” ؛ أي سيكون للانسان في النشأة الأخرى مادة كثيفة أيضا . أي جسم , لكن هذا الجسم 
سيكو تكينيا كد اسقات مقايرة للكيقية الذي مركم الآن,"فالصيعية جانية + أماتكقية العسميا و 
شؤونها 'فنتغئرة بهذا المتتى إن سنت يمكن أن يقال +الذاتجاقية ىالحتفاث متبدلة ؛ لكنمن الواضع 
أن “الذات” هنا شئ مختلف عن مفهوم الذات كما أوردته من قبل . و الله أعلم . 
فقال : جميل . بالنسبة لظاهر الآية فهو راجع إلى فهم . فإذا قلت بدلت الخاتم غير الخاتم فأنا أفهم أنه 
لم يعد خاتم و ربما زدت عليه . أما الباء الزاتدة فهي من نفس هذا الفهم إذ إن الظاهر من غير باء 
(نقيو الأرهى): ها :مبخالفة الكل فيو مطل : تيكالك وز ذكرت: أت هقاه أدلة فلن فن المذة نوي 
فنمالة يقاء الأضل, "اما :مسالة الذات فسدكى إن ففين الفثارة ومشكلة نيز الميفا ةمه يفاء ال.: 
(شئ ثابت فيها ربما أضل) . و أجمل ما ورد هى الجمع بين القولين . فتح الله لكم . للتوضيح : بدلت 
الخاتم غير الخاتم أي بدلت به فلم يضح خاتما أما إذا قلت بدلت الخاتم بغير الخاتم فهو كما ذكرتم. 
فقلنة ( يقد ماتحظدي خلأ فائدة مما :ذكرته سسابقا ولع يكامله ) : هدي يتضح قولكم لتضع جرايا لهدة 
الأسكلة 215 هل يضح عقاذ أن دل صفة جرهرية دي الصهم ين مع اعتيان يقاء ذا ضاي ١:‏ هل 
الجسم شئ إلا مادة عليها صورة و كيفية محددة ؟ و نفس المادة هي كيفية ما . ثم يا ليت لو تقرأون 
بحث الفخر الرازي في هذه الآية » فإنه مفيد و حينها يمكن أن تتضح المسألة إن شاء الله . ملاحظة: 
حين نقول بقاء ذات الجسم مع تغير صفته؛. يجب أن يتم تحديد معنى “ذات” هنا بوضوح. عدم الوضوح 
في الاصطلاح من أهم أسباب الاختلاف الذي ليس وراءه فلاح. 
فقال : فقل ينفسها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا و لا أمتا . هي نفس صفات 
أرض المحشر مع الثسف الحاضل على الأرض القديمة للجبال..نعم كلمة ذات مشكلة يجب أن نجد كلمة 
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أخرى يا ليت تفيدوني بنص الفخر نستفيد من بابكم . و قول ابن عباس يزيل اللبس في كلمة الذات , 
هي تلك الآرض.. 
فقلت : خلاصة ما فهمته بعد مراجعة الفخر حين وضح الموقفين ( تجده في موقع التفسير ) : آنه يقول 
في معنى التبديل احتمالين و مثل بمثالين : الأول تبديل الحلقة إلى خاتم بعد إذابة الذهب مثلا » فالمادة 
أي الذهب واحد في شكل الحلقة و شكل الخاتم لكن التبديل حصل في الصفة فقط . لاحظ إذن في 
هذا المثال اعتبر الذات هي المادة المشتركة التي هي في حقيقتها مجردة عن شكل الخاتم أو الحلقة و 
لكنها قابلة للتشكل بكليهما بل و بغيرهما. الثاني أن تبدل الدينار بالدرهم . مثل بهذا للتبديل الذاتي. 
لاحظ المثال . يوجد أيضا مشترك بين الدينار الذهبي و الدرهم الفضي , و هو أن كلاهما من معدن 
ماديء فالاختلاف على التحقيق بينهما أيضا في الصفة و الكيفية الشخصية مع كون كلاهما تشخص 
معين للمادة أو ظهور من ظهورات المادة . ثم ذكر الرازي أن ابن عباس قال بتبدل الصفة » و ابن 
مسعود قال بتبدل الذات . و ذكر تفصيلا و احتمالا . الذي يهمني هنا هو أنه على القولين يوجد عامل 
مشترك و هو إثبات مادة مع الإقرار بوجود اختلاف في كيفية ظهورها. و هذا عين ما قررناه من قبل. 
ففي الواقع لا يوجد اختلاف و إنما اتفاق خفي. و قد ظهر و الحمد لله . لكن سؤال : هل تعلم ما فائدة 
هذه المسألة ؟ ( أقول : فائدتها هي أن بعض القوم اعتبر أن إنكار كون هذا الجسم بعينه هو الذي 
سيّبعث يودي إلى عدم اعتبارية أعمال هذا الجسم في هذه الدنيا أي بطلان قيمة الشريعة »و حيث 
أنهم لا يريدون ذلك فقالوا بأن نفس الجسم هو الذي سيّبعث مع كل المحالات في هذا الاحتمال . فما 
قالوا به إلا كوسيلة لتصحيح شئ دنيوي يريدونه . و لو عرفوا آن الحساب في الآخرة على التحقيق لن 
يكون إلا على العقول و ما قصدته , و القلوب ما عقدت عليه » حتى في عين أفعالها “لكل امرئَ ما نوى” 
و ليس ما عمل صوريا إذ العمل هو ظهور النية و اعتباره بالنية » لما احتاجوا إلى هذا التمخل و 
التمحك) . 


النفوس بذور . القرءآن ماء . و الماء يُنمي ما في هذه البذور . فإن كانت بذرة لشجرة طيبة » أعان 
القرءآن على نمو النفس الطيبة . و إن كانت بذرة لشجرة خبيثة آي الخبث كامن فيها » أعان القرءآن 
غلى تم التفئين الحسيكة فالقروان كاين رو التفنن في امعد 
من هنا قال “ و إذا ما آنزلت سورة “ فجعل آثر هذا الإنزال بالنسبة للمؤمنين “ فزادتهم إيمانا” و 
بالنسبة لمن قلب قلبه مرض “فزادتهم رجسا إلى رجسهم” .رجسا ظاهرا إلى رجسهم المستبطن في 
فالقرءان نور القلب . فإن كان القلب سليما أظهر سلامته » و إن كان القلب مريضا أظهر مرضه . 
يُبنى على ذلك أنه يوجد شروط و أمور قبل قراءة القرءآن يجب أن تكون في الإنسان حتى يكون القرءآن 
سببا لزيادة طهارته و نوره و عقله . شروط سابقة . 
و عليه » لا يوجد شئّ اسمه “ الدخول إلى القرءآن بغير تحيز مسبق “ من كل وجه (و إن كان لهذه 
العبارة وجه ) . بل كل داخل متحيّز بنفس قلبه و ما يستكن فيه من أمور . و لا و لن يستطيع أن يرى 
في القرءآن إلا ما هى في قلبه , و لذلك قال * و إذا قرآت القرءآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورا” فجعل الإيمان بالآخرة شرط سابق لفهم القرءآن . “قلوينا غلف” . 
يجب أن تكون مستنيرا » حتى يكون القرءان كتاب نور لك . 
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“ إن الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدنيا و اطمأنوا بها و الذين هم عن ءاياتنا غافلون . أولئك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون ” . 
ففظ إن ]دل التشلسدلة هن © لا يرهن لعابينا © .«قد.هد | لاتهرار . ىلذللة بغدما اكفى نالاهانة ذف 
راقن السلسلة فقال'"افندى لين لا ورخوة لقان في ملشاتيه يضيوق “درو كذ لك يعدها "3ن إذا تندئ 
غلفية ا ذا نذا :يتنا تقال الذين لا مروصوى لقانانا اله يقردا ع غين هذ “© 
فآن ترجو لقاء الله » رأس كل خير . آن لا ترجو ذلك » رآأس كل شر . و الباقي تحصيل حاصل . 


“و إذا مس الإنسان الضُرٌ .. فلما كشفنا عنه ضُرّه ..كأن لم يدعنا إلى ضُرٌ “ . 
لاحظ أن “الضبد” بدآت كلية + ثم ضارت حزكية “خوه" و “كد":.والاحظ أن “الإنسان” في اليداية 
كلّيء ثم صار مُتشخّصا بعدها “عنه” و المقصود بعض أشخاص نوع الإنسان لا كلهم إذ من الواضح 
أن الأتبياء و الأولياء ليسوا على هذه الشاكلة: 
فالله تعالى يرى الجزئيات في عين الكليات . بعلمه بالكليات يعلم الجزئيات . فهو يرى “الضرٌ” فيرى فيه 
كل “ضره” و “ضر” . 


“و لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبيّنات و ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم 
المجرمين *. 
فكل ملّة من الملل , و كل أمّة من الأمم » وجدت قبل نزول القرءان » و بقيت إلى حين نزول القرءآن » فهي 
ملّة فيها خير و نور و توحيد و علم و في أهلها من يعلمون الحق و به يهدون و يعدلون . و إلا لطالهم 
الهلاك الذي طال غيرهم . 
فالملل قبل الإسلام فيها صلاح و بها فلاح . و لهذا صاروا “آهل الذمة” و لهم “ذمة الله و رسوله” . و ليس 
حيث يذهب الجاهلون و الغافلون . 
“و يعبدون من دون الله ما لا يضرّهم و لا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا 
يعلمتكني:السمواتى لاقي الآرفن سيهانة و تهالى هما يشتركية 2 
القرءآن لم يرفض مفهوم الشفاعة و حقيقتها . القرءآن رفض بعض التصورات و بعض مظاهر مفهوم 
الشفاعة عند بعض الناس . 

و إلا فإن القرءان قد أقرٌ بوجوب “شفاعة الشافعين” و أنها تنفع بعض الناس . لكن تأمل مفهوم الشفاعة 
المذكور في الآية صدر المقالة لترى أنها تشتمل على ثلاثة أمور هي الرؤوس التي رفضها القرءآن : 
الأول كونها “من :دوق الله” »وى الحق آنه لا شفيع الامن لدن الله و يإذت الله:. 
الثانية كون أضيكايها يوون أن الشتففاء يتيكوة اللهيما لا يفلم الله إلآ يؤاسطة فول الشقفاء ‏ أئ 
تصوروا الشفاعة التكوينية كالشفاعات السياسية . بحيث لا يعرف الملك البشري شيئًاً إلا بالقدر الذي 
يوصله له وزيره و حاجبه و من دونهم في السلسلة الهرمية . فقاسوا الألوهية على السياسة البشرية 
فضلُوا . و الحق أن لا علم إلا لله و به »و لا قيام لشئ إلا بالله و ما كل شئ إلا مظهره سبحانه و 
عبدة . 
الثالثة أنهم يرون الشفيع شريكا لله . أي أن له استقلال وجودي عن الله تعالى » و له كيان خاص به 
باستقلال عنه سبحانه . و الحق أن كل شئ مُسلم و تحت قهر و خاضع لله تعالى و فقير إليه في كل 
47 


كمال من الكمالات التي تظهر فيه , إن “له الأسماء الحسنى” و هو “الواحد القهار” الذي “هو القاهر 
فوق عباده” . 
فإذن القرءان ضدّ مفهوم عن الشفاعة , لا ضدّ مفهوم الشفاعة . 


الاق 
أ- النور هى الوجود . لقوله عن أهل الظلمات “ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا “ . فالظلام هو الانعدام »و 
النور هو الوجود و التحقق و ثبوت الأعيان . 
بهذا المعنى قال “ الله نور السموات و الأرض “ . أي للسموات وجود »و للآرض وجود .و هذا بديهي 
عند كل سكان السموات و الآرض و من فيهن . فمعنى “نور السموات و الأرض” بديهي عند من فيهن . 
قخاء القرداق ضاق ادنع ففال: أكنون هذا النوى :5 المهوب لخاحت السعواكاو الأركن عرشة) اليدون ف 
الند. :© اله كوي المسموات و ا اهن فالكون واكون اع دور السهرات فوكوو الدركن كور السفواك 
والآرض هو الله . فكل وجود لشئ فالئثه هو هذا الوجود . 
2« التوى:هوا لعلو القوله في حاضة إيذا النوو "و الله يقل :شنئ عليم * تنو لفوله يعيها عن يجال التوورق 
حالهم المبتي غلئ الغلم » ىصَدّهه آهل الكفن و الظلمات و شاتهم: المبدي غلى جهل:: 

ت- و بهذين المعنيين أو المستويين للمعنى الواحد للنور ضرب مثل ظهور نوره في الأكوان و في الإنسان 
فالرقية الأردى هى السياع و فى فى الكون العركن ب روفي ]ا لاشكان الروج + وفئ الاق اللعدق 
الحقيقي و التأويل . 
واللزقة الذانية هي التحاحة دوهن فى الكوّن السعاة: وفي الإنسان النفسن "في القردان الآمثال 
الآفاقية و القصص الإنسي و الأحكام الشرعية . 

و اكرقة الثالثة هئ المشكاة .ىوهي في الكون الأرض..'و فى الإنشان اليدن .في القرءان اللسنان 
و لبد المثيد و المتجلي في :هذه اللراتب هئ الله تعالئ باسماكه الحمتتى:: ىه وراء كل شو كردي 3 
إفساني و قرءاني من حيث التنزيه والتغالي .:و هي الوانس القهان بوجويه المظلق بالإطلاق الحقيقي 
لكل وجود مُقيّد و مٌتشخص و جُرْئي . 

ث- لا تخلو الآرض من بيت نور » و رجال النور . “ في بيوت “ و “رجال” . فول بيت وضع للناس تزامن 
مع أوّل وجود للناس , و أوّل رجال النور هو أوّل إنسان . 

ج- علامة رجال النور هي الآولوية المطلقة عندهم للعلم » و علمهم بالوجود و مستوياته و حقائقه » و 
تعلقهم بعالم البقاء و الآخرة تعلقا لا يطفى عليه شئ . و يعرفون أنفسهم . أي رجال النور من كان 
شغلهم الشاغل هو العلم. و بيوت النور هي بيوت العلم ذكرا و فكرا » كشفا و نظرا » استفادة من الغيب 
و إفادة في الشهادة . 
هم الرفيق الأعلى في عالم البقاء . و العمل بالتالي : السعي لنشر العلم » و إقامة حلق الذكر » و ذكر 
الكو مه على كل سال ودزاكما مجن ناقامة الميلزة الفريضنة و الكافلة بت إنتاء التكوة ا لتخافة يق 
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الأموال » عدم طلب و أخذ أي مقابل على الذكر و العلم سواء كان مالا أو أجرا أو شكورا , تقديم الباطن 
و جعله آولوية مطلقة . 

خ- * من لم يجعل الله له نورا فما له من نور “ . وجوب آي شئ في عالم الخلق يستحيل إلا بنور إيجاد 
الله . و بقاء أي شئ في الآخرة يستحيل إلا بنور إمداد الله و نور إبقاء الله . معرفة أي شئ تستحيل 
بدون نور تعليم الله . كل ما في الوجود فهو بوجود الله . و كل الآعدام فهي حرمان الله . 

و عليه يستحيل أن يفيدك النور - وجودا و علما - إلا الله . فإن سألت فاسآله , و إن تجلّى لك في 
متنقيو فاضهة ق اقيل مكة و اتصيره:و أحنة. 


المتاحت في قول الزسول “إذبيقول لاحب لا:تحزن “امن الؤمتين وفي الدرهات العالية للايمان : 
و دليل ذلك أنه لا يوجد في القرءآن كلّه قول قائل “لا تحزن” لآي شخص إلا كان القائل عاليا و المقول له 
مؤمنا. 
فنجد الله تعالى يقول لرسوله ذلك , و الله يقول ذلك لأمّ موسى , و الملائكة تقول ذلك للنبي لوط و الله 
يقول ذلك للمؤمنين » و الملائكة تقول ذلك للمؤمنين ٠‏ و الله و ملائكته يقولون ذلك لآهل الجنة »و عيسى 
يقول ذلك لأمّه مريم الصديقة , و الله يأمر نبيّه بأمر حتى لا تحزن أمهات المؤمنين , و كثيرا ما يأتي 
النهي عن الحزن من الله لرسوله أو بشرى من الله للمؤمنين و المتقين و الآولياء و الصالحين و المسلمين 
يوم الدين . 
فإذن ينهى عن الحزن في القرءان الله و ملائكته و رسله . و المنهي عن الحزن دائما يرتفع عنه الحزن و 
هو دائما إما رسل الله و إما صديق و إما مسلم صالح و مؤمن خالص . 

و هذه كلية لا استثناء فيها في كتاب الله تعالى . 
وكناء علق ذلك 'قول الرسول لهنائحية “لأ.خدون * ذليل على صيديقية أو إنماق وهسلا الصناهي» . 
و لذلك نتج عن هذا النهي النبوي أمران : الآول “ فأنزل الله سكينته عليه “ و الثاني “ و أَيّده بجنود لم 
تروها” أ بجنوه الغيب:الذين حاريوا أسبات الحزن فئ قلت الصانهي: ( هذا احتمال صشيع ,و 
احتمال آخر و هو الأظهر أن التأييد بالجنود كان لرسول الله و هو ثاني أمر يتحدث عنه الله في هذه 
الآية التي افتثدت ني“ فقد:نصره الله “و يدت أنه نضرودي “إن أخرجه” و كذلك ب “و أَيّده يجنود” ). 


النظر في أ. 


بثلاثة يحصل اليقين , و إلا فظن و تخمين . 
بالوحي حقّ بالكشف عين , و بالنظر الفكري علم اليقين . 
الركى نهب :«اضطفا: خاصن :كين مكيل لمات ببسل السلعية 
الكشف وهب مع كسب مؤيد » لإظهار ولاية رب العالمين . 
النظر اكتساب و اجتهاد راغب » و تسلق طالب لسبيل المحسنين . 
لا ينفع وحي بلا كشف و نظر ء و النظر بدونهما قيد مهين . 
كشف بلا وحي ليس لعامة » كشف بلا نظر يجهله المتفكرين . 
اجمع الطرق الثلاث تفز فوزا » عظيما جميلا جليلا بيقين . 
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حتى يصير قلبك محطة نزول الخواطر القدسية و الفوائدة العلمية المتواترة » يجب أن تُنظفه من ذكريات 
الماضي التي تطمسها لخوفك منها أو لكرهك لها . 

و التنظيف هو أن تتذكرها » و تنظر فيها بوضوح ء و تتأمل فيها و في أسباب خوفك أو كرهك لها » ثم 
لن ينفعك هذا حتى تستخرج من هذه الذكريات فوائد فكرية و دقائق علمية و إشارات روحية . بهذا 
توقتط الما دكة سمي ووللن واسنيي تقرهك: + فاذا بها "تتقفل مخ فرهلة الحوف: و الكرى!! لاميخلة الاتخقاذط 
بين الخوف و الحبّ , و هذا أوّل العلاج . بهذا ترتاح نفسك لأنها ستجد الشعورين مع هذه الذكرى »و 
الحدهما:بفيصناوع الآخر الخطوة الثانية هي أن تنطكن الماني المي الناقى» و تعمل عل حقل 
عين ما كرهته هو عين ما تحبّه » بن تُبدّل سيئته إلى حسنة » فتستخرج منه فائدة مستقبلية أو فكرية أو 
تجريدية » فبدل أن يكون سببا للآلم يصير سببا للفهم و الفرح . و بهذا ستصير نفس الحيثية التي 
آذتك هي نفس الحيثية التي تفرحك . فيخف الألم و الكره الناشئّ من هذه الحيثية . فإن بقيت بقية ألم 
من هذه الحيثية » فاستعن عليها بمزيد نظر و محاولة جعلها كلها حيثية فهم و لذة » و استعن بالدعاء و 
الذكر »و استعن بكتابتها حتى تخرج من نفسك و تراها أمامك » و استعن بتذكّر تلك الفوائد التي 
استتفدتها مق تفين :هذه الحادثة في الخطوة الأولىىّ الخانية : ىاإق هناف الله نستؤول:يغن ذلك بالكلية: 
كرر العملية السابقة مع كل ذكرى تؤلك , و تخيفك و تُنفرك . العملية ليست سهلة لكن الله يُسهّلها و 
هى من أكبر و أشرف غزوات الجهاد الأكبر . 
بعد فترة تطول و تقصر بحسب عوامل متعددة - كمدى اجتهادك في جهادك و مدى صدقك في دعائك- 
فإنك ستجد أن قلبك لم يعد يستحضر أي ذكرى موؤلمة » بل ستجد أن ماضيك كله كان جميلا و حسنا و 
مُدبّر بأحسن تدبير رباني » و ستقول بلسان الحال “ أدبني ربّي فأحسن تأديبي “ . و حينها تكون قد 
طهّرت بيت الله الذي هو قلبك للطائفين من الملائكة و العاكفين من المبادئ الفكرية و الركع السجود من 
الإلهامات العرفانية . و سيفيض إن شاء الله بالأثوار حتى تصير كل حركة و سكنة فيك لها معنى 
جاهد و لا تهرب من نفسك . فإن الله ينظر فيها . 
جاهد فإنه “يوم تُبلى السرائر” ستخرج كل هذه الأشياء و ستودٌ لو أن بينها و بينك أمدا بعيدا . 
جاهد و إلا فإنها ستعيقك و تعمل عملها في الخفاء في نفسك حتى لو لم تلتفت إليها , بل سوء عملها 
سيزيد و يعرقل حياتك و طلبك و أعمالك كلما ازددت في الإعراض عنها . 

“و كان حقا علينا نصر المؤمنين“ . 


سبال أحد الأحباب” أود أن الخضها على مرتاة المغشيلة حتى اتذكن هل الناتع أن :يدل ها يكوة نظرة 
الإنسان لحياته نظره زمنية فيها أحداث, إما سلبية أو إيجابية» يصبح عندنا نقاط أو ذكريات» علينا أن 
نعود لهم و نستخرج من كل منهم نقاط طولية حتى تصبح ذكرياتنا سلالم ارتقاء. و كآن كل نقطة آية و 
لا مجمعة من القصص و الحكم...؟ 
فأجبت : بالضبط ؛ كل ذكرى سُلّم . أو قابلة لأن تكون سُلّما للسماء . لكن البعض يجعلها صخرة على 
صدره و يثاقل إلى الأرض . الذي يجعلها سلما يفوز . الذي يجعلها صخرة يخسر. 
فقال : لآني في وسط الكتابة عن تاريخ الحداثيء و تحولهم من روحانيين إلى ماديين» هذا على مستوى 
اجتماعي كبير» نريد أن نرى مرايا يتوضاً بها الحداثي كي نحطها له . 
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فقلت : فقدان التلذذ بالوجدانيات ( الآفكار و المشاعر و الخيالات ) هو آهم أسباب الميل للحداثة. 

فالبحث يجب أن يبدا من سبب فقدان هذا التلذذ بالوجدانيات . و بالنسبة للغربي فإن عموم الناس 

كانوا "عوام" بالنسبة للقلّة الكهنوتية المسؤولة عن الشؤون الروحية: و لذلك كان العوام كاصل فاقدين 

للتلذنذ الروحاني و العقلي اللهم إلا قليلا و عرضا . و لذلك ما أن وصلت السلطة للعوام » حتى انقلب 
الوضعخ عندهم . 


تريد أن تعرف الفرق بين لغتين و تقارن بينهما : اشتغل على ترجمة نص من إحداهما إلى الآخرى و 
بالعكين.: 


أولياء هذه الآمة على أربعة أمثال : 
علي , و أبو بكر . و سلمان » و أويس . 
آأما علي فمثال على أخذ النور الظاهري و الباطني من النبي بظاهره و باطنه . 
أما أبو بكر فمثال على أخذ النور الباطني عن الله و الظاهري عن النبي . 
أما سلمان فمثال على أخذ النور الباطني عن الله و الظاهري عن الأخبار ثم عن النبي . 
أما أويس فمثال على أخذ النور الباطني عن الله و الظاهري عن باطن النبي . 
فأويس باطني صرف . و علي ظاهري صرف . و أبى بكر أقرب للظاهر . و سلمان أقرب للباطن . فتمّت 
الولاية في هذه الأمّة بكل حيثياتها و جهاتها , و لله الحمد وحده لا شريك له ولي المؤمنين . 


سأل سائل : إن كانت كل أعمال الأمّة تُعرض على رسول الله صلى الله عليه و سلم » فكيف يقول النبي 
في الآخرة “ أصحابي أصحابي “ فيُّقال له “ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك “ ؟ 

و الجواب : قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم في مرض موته لفاطمة عليها السلام “لا كرب على 
أبيك بعد اليوم” . و قال عليه الصلاة و السلام أن الله سيطلعه على أعمال أمته فما وجد من خير حمد 
الله وما وجد من غير ذلك استغفر لنا » و هذا يدل مع قرينة “ما كان للنبي “ أن يستغفر لأعداء الله , 

على أن كل ما يآذن الله بإطلاع النبي عليه إنما هو الخير و السوء المغفور بالتالي هو خير . فقد علم الله 
أن قلب نبيّه سيعود له الكرب إن وجد ذنبا غير مغفور من أحد أفراد أمّته » فاقتصر الله تعالى على 
اطلاع نبيّه على الخير من أمّته . و لذلك إذا كانت القيامة قيل له “إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك” و ذلك 

بالنسبة لمن كان ذنبهم غير مغفور فلم يُطلعه الله عليه من قبل . 


لطالما نفرت من المثل الشائع على ألسنة العوام “ الله ما شفناه , بالعقل عرفناه “ . و لم آدر لماذا . لكني 
كنت أحدين فيه بطلان في عمق فلبي. :وى اليوم ظهر الي المعتئ : 
“الله ما شفناه” تعني أنك لم تعرف الله » و مفهومك عن الله مفهوم وثني . فإنك في الواقع ما شفت إلا 
الله و لا تقع العين إلا على الله من أي وجه من الوجوه , لأنك إما ستنظر في الوجود »و إما في الممكن 
الوجود .و إما في الواقع المخلوق ى الذي هو ظلّ الممكن ,و الممكن.ما هو إلا ظهور للوجود الواجب . 
بالتالي ما :راع مز را إلا الله 
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“بالعقل عرفناه” و إن كان العقل له معنى صحيح به يُعرف الله » لكن الغالب أن الكلمة غير دقيقة؛ لآن 

العقل يشير إلى ثنائية أو ثلاثية العاقل و العقل و المعقول . و هو يشير إلى الكثرة . بينما الله تعالى 
صرف الأحدية الوجودية » فوجه الكثرة المعقول هو مرتبة متدنية من العلم بالله تعالى . 

فإذا صار الآمر إلى خلق قسمة بين “شفناه” و “عرفناه” . كان الأآمر أشد في العرفان . و عادة يُضرب 
هذا المثل للدلالة على أهمية العقل , و أولويته على الحس » و هذا معنى صحيح من وجه . 

فأصل الإشكالية هو كلمة “الله ما شفناه” التي فيها ما ذكرناه » وحسبك أن فيها مخالفة لقوله “قايتما 
تولوا فثمٌ وجه الله إن الله واسع عليم “ . وسع بذاته كل موجود , و علم أزلا كل محدود . 


3-3 


التحدث عن أهمية الوقت و الزمن شأن العوام . تحديدا حين يُصبح الكلام عن “الوقت هو الحياة” و بقية 


هذا الكلام المبتذل من قبيل اعتبار “كل ثانية هي جزء من حياتك” و “كل دقيقة لا تعوّض” و ما شاكل من 
قيد الزمان فضلا عن الزمان الكمّي الذي هو أسفل ما تسافل من أسفل سافلين . 
إن كان و لابد أن نقول : فكل لحظة من حياة الخواص لها معنى خاص . و هذا عندهم بديهي » لآن 
عقولهم مشغولة بالعلم القدسي . فأآن تحدّث العارف عن الزمان و أهميته » أقبح من أن تحدث مريم عن 
الزنا و منفعته . 


أن تتأمل في سطر من كلام العرفاء فتصل لأعماقه و أبعاده ‏ خير من أن تُطالع مُجلداتهم مطالعة 
اعرج طوليا » لا تتعرج و تتموج عرضيا . 
يطلب الغافل الخلوب في التاريخ بالمجد العسكري و السياسي . في حين أن المجد العلمي أبقى و أعمق 
وأسمى. 
الكتابة شرف الإنسانية . 
نااشع لقي لتقام رسا رعث المكتررا راك سياد 


لم يخلق الله أحدا مثل ابن عربي في هذا العالم . و هو فوق الأثبياء و الرسل و العلماء و الشهداء . 
الرسل دعوا الناس إلى الجنة » و ابن عربي أنزل الجنة للناس . 


استغرب أحد الأصحاب ذلك جدا فقلت : أين الاستغراب ؟ لاحظ حيثية التفضيل » فهو غير مطلق . 
لولا القراءة و الكتابة » لكان انتحار كل إنسان مبررا و لو كان في قمّة الثراء و الصحة البدنية . 
العبيد الصالح كلما أعطاه ريه تذلل إليه . و العبد الآِق الخائن كلما أعطاه ريه ازداد عنه يُعدا حتى 


ينكب على وجهه في جهنم و بئس المصير . 
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بإقرارنا بفضائل الأولياء » نجونا من رذائلنا نحن الأشقياء . 
من تذلل لولي الله فقد تذلل لله . لأنه إنما تذلل له لرؤيته الله فيه . و من وقّر كتاب الله فقد عظم الله , لإنه 
إذما وقره لآثه روخ الله . 


العمل بالعلم قيد يكون ثقيلا و لكنه جليل و جميل . 


الخوف نيجه :على النن» و.الأمن يتسلل علي النفس:. 
الخوف وسام العبيد المقهورين “ كل إليه داخرين “ , 
الخوف شعور بالحياة ؛ الآمن غفلة و سكرة على النفس . 
عجبا كيف يخاف الإنسان و هو يعلم أنه سيموت , هذا لأنه يعلم أنه يملك شيئًا غير هذا الجسم , و ما 
الخوف على الجسم إلا انعكاس للخوف على ذلك الشئ . 


من سعى لكمال ذاته فى ذات أخرى مثله : فقد نقض غاية سعيه بوسيلة سعيه ! 


جربنا الحياة في حهنم بدون الله فوجدناها عذابا لا يُطاق », ثم جربنا الحياة في الجنة بالله فوجدناها 
عظمة لا نُقاس », ثم جربنا الحياة في جهنم بالله فوجدناها عذابا فيه عذوبة » فنسأآل الله أن يمن علينا 
بالحياة في الجنة معه “ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة و نجني من فرعون و عمله ” . 


ليس الرضا بقرين مطلق للفرحة » و ليس البسط أخو التحقيق و المعرفة . فقد ترضى عن كل أحوالك من 

حيك حضوزك فى حضيرة الله تقالئ من حيت:الذانث المباركة »و لكن'لا تكوق فئ:فرحة و اتيساظ من 

حيث أن أسماء القهر و الجلال هي التي تفعل فيك في تلك اللحظة . البسط و الفرحة من آثاز أسماء 

اللطف و الجمال و الرحمة الخاصة . و لذلك نحن - في حال طلبنا مقام البسط و الفرحة - نتعلق بأذيال 

أسماء الجمال و نفرٌ من جبروت أسماء الجلال . و في كلا الحالين “هو معكم أينما كنتم” هذا ما تعطيه 
المعرفة . 


الغضب على شئ معين لا يعني بالضرورة أن هذا الشئ المعين هو السبب الأصلي في تولد هذا 
الحكنن مق تكد 4ه لفحييق قراكنها حكدو اهدع نتسويه كد قلح مرخ عقال فى الكر لحطة 
الحتة يكلو من متصدوق تطاء دا فلي كقزر من | لكان وى توليرنا كدللك: إلى لفقو دقري و يطلب الحقك 
الوقطة ن التصسيحة المطلة ,امكو عن الكقاتقيوراء الأحادق م | لااقييى لندعت با كلوق يلل نفا قر وقد 
يكرن النفاق حسلة في ينض الاحنان.. 
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كبت المفكر للأفكار و التخيلات و التحقيقات داخل نفسه , و حبسها في خبايا عقله » أشد فتكاً بالنفس 
و إثارة لنار العذاب و الغضب من سبعين شيطان يوسوس باستمرار . اكتب ٠‏ ليس بنية أن يقراً آحد ما 
ستكتب بل لأنك تريد أن تكتب , لآنك تحتاج أن تكتب , لآنه من الضروري أن تكتب . و آما مسألة “و هل 
سيقراً أحد ما سأكتبه؟ “ فهي مسألة ثانوية و في الواقع لا تحتاج إلى كثير تفكير . إذ هي مسألة بيد 
الله تعالى “فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض” . فإن كان لكتاباتك في 
السر-بينك و بين ربك- قيمة إضافية للوجود الإنسانيء فإن قوى الحق و جنود المعرفة و رسل النور 
ستعمل على نشر كتبك و إن بعد وفاتك بآلف سنة . و إن لم يكن لكتاباتك مثل هذه القيمة » فقل الحمد 
لله أنها انمحقت من الوجود الإنساني حتى لا تكون سببا في إضلال الناس و إضاعة وقتهم بسخافاتك. 
و أما من حيث نفسك و منفعتهاء فإن الكتابة كما قلت ضرورة. و حسبك هذا من الخير . “الذي يؤتي 
اله 


في كل غفلة معرفة . إدراك هذه المعرفة هو كفارة تلك الغفلة . 


واذكر اه هق ارهن اللحافنة و الاتسباظ > الأايذكن الله قطمتن القلوي 


القنار تاسي عقر :واقدمة: تحدم ره فس عن معدل فل اللا: 


الكتب - من حيث الغاية - ثلاثة : ذاتية . خارجية . ذاتية و خارجية . 
أما الذاتية فهي التي ليس لها غاية سوى العمل في ذات القارئ و متعته . 
و أما الخارجية فهي التي ليس لها غاية سوى تعليم القارئ كيفية العمل في شئ في الأرض و المجتمع. 
و أما الذاتية الخارجية فهي التي لها الجانبين . 
و الناس في حاجة إلى هذه الأنواع الثلاثة من الكتب . و الجهلة هم الذين يحاربون نوعا من أجل تقوية 
سوق نوع آخر أو من أجل غاية ما » آيا كانت هذه الغاية . 


سال :هد الأحباب: :"توصي غايات الكتب هب حميل: لكن :ما فيفك ما الذي تفعلة الجاهلون 
فأجبت : كأن يقول لك " لا تهتم بالكتب العرفانية فإنها مجرد نظريات لا عمل فيها و لا يترتب عليها عمل 
" . فهذا يريد أن يأخذ بالغاية الخارجية حصرا » و يطعن في مشروعية الفاية الذاتية . ( و إن كان 
للعرفان اتات عملية طيعا و لكو هذا تقرين لاعتراحى شباكة): أو كان يقئل لك "الكن العملية لدفاتة 
حقيقية فيها » لآن كل الأغمال ى الدنيااستزول وقبقئ' الانخرة + فعليك يالاهتماء: بالغلوم و"الأمور 
الباطنية فقط " . و ما أشبه من أخذ جانب دون آخر . و غاية دون أخرى . فالجاهل مختزل . 


إن الله يعطي كل علوم الدين لمن يحب و من لا يحب . و أما علم القرءان و أسراره قلا يعطيه إلا لمن يحب 
ويجل “متاضرف عن داباتيالذها يتكيروو في الأرض يقير الح" . 
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لكل :ات قافن مو ضائدة كفو الله الفقين أن تعلية عتما هم القرواتو الشكية . 


المناء تككام انها نووة الريك لني الساء وق طبر 81 تنام هيد و ترك لكا ب فالقوق اتحقة 
أقوى من القوّة الظاهرة . 


نظريا : من رضي بالسجن فهو حر » و من لم يرض بالحرية فهو في سجن . 


سأل آحد الآحباب : و من لم يرضى بالسجن؟ 
فأجبت : عليه أن يسعى للهروب منه . "ففرٌوا إلى الله إلى لكم منه نذير مبين". أما إن لم يرض بالسجن 
و مقن في اليستدروب قوق فى مضه قل سمخو "كم اليها ور الأخرة الا .د ليهو الحسراره امد 


استعددت , ثم عزمت » فتوكلت ؛ ففعلت , ثم أفلحت . 


الطريقة بسيطة : الزم الصلوات الخمس ٠‏ اعمل لمعيشتك و أهلك بقدر الضرورة » و باقي وقتك اجعله 
في ذكر العق كفالس: . 
“و أَلُوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا “ 


أنة عقلك .و الأفكان مكار لكاو اللشااغن نكائج احتيارك للتازلك : 
فانظر أي منزل تزور » و انظر أي منزل تسكن ؛ “كل امرئّ بما كسب رهين” . 


سأل أحد الآحباب : ممكن توضح المنار و المنزل؟ 
فأجبت : خطأ في الطباعة . المفروض "الأفكار منازلك" . جمع منازل » مفردها منزل . أي أنت هو 
الوعي , و الآفكار التي تختارها ستنزل فيها و تنطبع بطابعها و ستنصبغ بمحتواها و أنفاسها و 
بالعتو ٠‏ 
فقال : الله الله 


معارف العقل لا تتطابق- بالضرورة- مع مشاعر النفس . و ذلك لآن العقل من العالم العلوي و النفس من 
العالم السفلي . و بينهما برزخ لا يبغيان . و إنما امتاز العرفاء من حيث أن معارف عقولهم تحكم و 5 
و تسيطر على مشاعر نفوسهم , و إن كانت المشاعر تثار » إلا أن ذات العارف لا تنحرف وراء المشاعر 
السفلية فضلا عن أنها لا تسمح لها بأن تسيطر و تحيط بذاته . 
العقل رب »و من عرف مقامه ارتقى » و من بخسه حقه هوى . 
“إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آو آلقى السمع و هو شهيد” . 


الأنك ا زلاي للستي ملة3 قي الكت سكي زو حاون عو يجن و اله شا عل 
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خلق ممكى الفامن لعيادة اللنيدو حال كحهفن الفاين لشارية اللدوى كلق تعفن الناش كرفو محنون !تحت 
لواءتغياة الله أو أغذاة: اللدى«ق لسن زرا ذلك إتبما ف “كا دياه السبويك أمنا شبكون و ما كفو ” 


علؤمة اللسيظ؟ الساطة. 


موعن ألو عليه انه ا حجا اكه لأ 
الثانية . 


الغيرة على الأه مرحن طفولي .ما شانك أنكرئ إتحان الناسن لفراراتهم ! 


الأحلام العنيفة تعويض نفساني في المنام عن الحياة السخيفة المكبوتة في اليقظة . 
تتحقق نصف رغبات كل الناس » لفسدت السموات و الأرض و من فيهن . و لكن الله ينزل بقدر ما 


من الغريب أننا ننتظر بعض من لا نحترمهم و لا نعرفهم » و تعبير أراءهم فينا و في ديننا مهمة و 
أساسية. الاهتمام بالناس سخف .» من مِن الناس اهتم بك عندما كنت تعاني ! من منهم اهتم بك لأنه 
تعامل مع من رى منهم كآكل لحم الخنزير : عند الضرورة بقدر الضرورة . 


هو اهو 1 35 هو 0 
كل مطلق مقيد . و كل مقيد محدود . و كل محدود معذب إن وعى حدوده و لذلك جنة المحدود هي السكر 
حتى يغيب عن محدودبيته . الوعي بالذات المحدودة عذاب . الخلاص منه هو السكر و الخيال . 


أسعد الناس من استطاع أن يعتقد أن خياله حقيقة » و مع ذلك يسعى في الحقيقة الخارجية بشئ مما 

في خياله . فإن تحقق فاز بجنتين ( جنة الخيال و جنة تحقيق الخيال في الخارج ) . و إن لم يتحقق فاز 

بجنة الخيال فقط و فاز بمتعة السعي و شرفه . فأمام العارف إحدى الحسنيين أو كلاهما . و الحمد لله 
وب العالمقت: 


الكلمات كائنات حية في ذاتك تريد الخروج . فإن لم تخرجها خلقت اضطرابا في نفسك . الرغبات آلهة 
جَيارة في نفسلك ترين السشيطرةى التجلي فينالأعيان الحارجية + فإن لم تعيدها من طريّق تين الأعيان 
الخارجية لتجلياتها المستمرة ؛ غضيت عليك و أشعلت فيك نار جهنم . و من هنا جاءت فكرة “حرب 
الآلهة” و ليست إلا حرية العقل الراقي لرغباته و اخضاعها له . 


56 


لا يجوز لمن حاد عن طريق الله تعالى ثم ابتلاه ربه أن يقول “إنا لله و إنا إليه راجعون” بل عليه - لو عقل 
واوفقة اناه ان يفول “الحمن نه الذىئ هد انا لهذاوعنا كذ لنيتذى الول أن هذانا الله :لق بطاءة رسك 
ربنا بالحق ' . 


من طبع البشر أن يصبح عاقلا حين تقع المحنة بسبب سوء علمه - ثم يبقى عاقلا إلى حين » ثم يغتر 
بتعلؤقة كالمو فركه : فمعمل تفي العنق الأول الى شد «افتقع:التخنة > لحكمة لله كمال كم دور الورة 
هرة كزين اللمم الا أن يقد رلك :الله فوع الفمين'إلية ورساكة الوا فسن فيمقة راسهاف العزيية على القزاء 
الطريقة » فيكون من أهل قوله تعالى “لنحيينهم حيوة طيبة” . اللهم اجعلنا من أهلها . 


على أن يموت في أرذل العمر فيمحق مُرٌ الشيخوخة كل ما فات من جمال الحياة بل و يضيف إلى 


من عرقه الله'معدى “ لاتزئ:وازرة وذ ألخرئ “ لم جد أماهة إلا التوكل المطلق على الحق تهالى.: 


خضي الخى الخطت. .» امم فيو المقز السلكرة 
يا رب الشفاء و النور . لقني من لدنك نضرة و سرور 
تب علي يا واسع المغفرة . و إن كنت عصيت ألف و عشرة 
فذنوب الوجود كالظل الخفيف . حين تشرق شمس اللطيف 

اسه ]للك عسل الققراء :وقين الح هاج القرماد 


بود انها ملق نايد اناج من ]كا افق نان ٠‏ ,الو( لظلروا في مذ لجنا ماع من اللا در ا 
الله سنجد أنه يعتمد على أمرين : الآول هو اعتبار سبب البعث الأول كان الصحابة أو الآئمة الكبار و 
المجاهدين العظام أي ناس من الناس من حيث هم : الثاني هو اعتبار هذا الزمان قد فسد فسادا 
عظيما إلى حد أشد و أعظم مما كانت عليه الجاهلية الأولى . أي الزمان من حيث فساد الناس . 
و السو بيطي يح الأقري فو له راخدة اسه يان اللي | طووسن لوعو نس 
١‏ قل اهل مو شر كانكم موييدوا الحلو قم تهون قل: التسسيدةا الخلق فو يعيدة ؟ قانى اعون 1 
خلق هذه الأمة بالله لا بالناس . و ما كان الصحابة و من معهم إلا همج رعاع في غالبهم يعادي 
بعضهم بعضا فألف الله بين قلوبهم بذاته و بنعمته التي هي كتابه و رحمته فصاروا من هم رضي الله 
عنهم . فبالله و القرءآن بعث الله الآمة ٠و‏ رسوله كان قطيها الإنساني الحامل للقرءان و الإيمان بالله . 
وأما الزمان فمن جهات كان زمان الأوائل أصلح .و من جهات زماننا الآن هو الأصلح . كفتا الميزان 
بالقالي ليكون لسان كالنا “:الله يبدوا الحلق ثم يعيده ” . ى ليكون جوا مدا للتاتشنين #فاتى نوكن * 
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قد يقول البعض : لكن الفارق الجوهري بين البعثة الأولى و اليوم هي أنه في البعثة الآولى كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم حاضرا في الناس و كان قطبا يدور عليه نظام الآمّة . فأنى لنا بمثل رسول 
الله اليوم ! 
و الجواب : أولا الرسول صلى الله عليه و سلم توفى في العقد الآول من التاريخ الهجري . و ما كانت 
الآأمة في حينها إلا في بدايات ظهورها ؛ بل و بعد وفاته مباشرة حصل ما حصل مما يسمّى بالردة و 
الانقسامات , و مع كل ذلك لم يؤثر هذا تأثيرا جوهريا في بناء الأمم و الدول و الممالك العظيمة من الهند 
إلى الأندلس . ثانيا و هل كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة و السلام كلهم يتّفق عليه » ألم يكن 
الكثير منهم من المنافقين و المرتابين و الدنيويين . ثالثا قد اتفقت الآمّة في مجملها على إمامة بعض 
الآئمة بعد النبي عليه السلام كأبي حنيفة و الآشعري و الجنيد و ابن سينا و غيرهم في مجالاتهم »و 
ما كان ذلك لا بتعيين منصوص من الله على هؤلاء و لا كان بمؤامرات سياسية قام بها هؤلاء بل كلهم 
تقريبا إن لم يكن فعلا قد عانى بسبب السياسة بدرجة آو بأخرى . و حسبك أن تلاحظ أن اليوم مثلا 
الغالبية شبه المطلقة للمسلمين يمكن تصنيفها في ثلاث فرق كبرى ٠‏ أولاها تضم الغالبية و هي أهل 
السنة ( و هم في العقيدة غالبهم على الآشعرية و الماتريدية » و الآقلية على الاعتزالية و السلفية . فهذه 
أربعة أقسام » معظمها يرجع إلى قسم واحد ) و ثانيها الشيعة ( و هم في العقيدة على الاسماعيلية و 
الإمامية و الزيدية » معظمهم على الإمامية ) و ثالثها الإباضية ( و لا علم لي - مع الآسف - بتفاصيلهم 
و إن كنت أسعى في ذلك ) . ثم بعد هذه الأقسام الثلاثة التي ترجع كلها إلى أصول في القرون الثلاثة 
الأولئ »نهد :يعد ذلك الأقليات التي تنشا زائما'في آي سياق يشري مهما كان:وهذه كلها لا تشكل إلا 
أقلية قليلة بالنسبة للعموم . و بناء على ذلك نجد أن الأمة لم تتقسم إلى أقسام لا نهائية بسبب غيبة 
المعصوم عليه السلام » بل و لم تتقسّم حتى فيما يجاوز ما يمكن عده بأصابع اليد الواحدة . أما لو 
أردنا أن نبيّن المشتركات بين هذه الأقسام المذكورة » فسنجد من الاشتراكات في الأصول و الفروع ما 
يكاد يجعلك تعتقد أن هذا التقسيم باطل إلى حد كبير . بالأخصٌ لأنك ستجد أن المشتركات بينهم هي 
الأصل الأصيل و النمط العام الجامع » و ستجد مناط الاختلاف و الافتراق هو بعض المسائل لا غير » و 
سكن أقه لا مكان :توح مقولة لفرقة | لاو وميه ينك غلم اد الفرفة) لأخرى :ف فال يذل :هده المقولة 3 
بشبيه لها أو بما يبررها و يسمح بوجودها على أصول فرقته . فكل هذا ممكن و حاصل بالرغم من غيبة 
المعصوم الظاهر . رابعا ما سبق لا يعني الاستغناء عن وجود إمام معصوم لو أمكن و حصل » فهذا 
خير على خير . لكن أصول هذه الطريقة القرءانية لا تعرف النمط الكنسي و البهيمي في التنظيم . 
العبرة دائما للعلم . فمن استطاع أن يُظهر العلم كانت له الحجّة . و مسؤولية معرفة العلم حين يظهر و 
مسؤولية اتباعه حين يثبت هي مسؤولية فردية “و كلهم ءاتيه يوم القيامة فردا “. فهذه آمّة علم » رسولها 
مدينة العلم » و حجّتها البيّنة و الفهم . 
قد يقال : الله تعالى يقول “ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق . قل الله يهدي إلى الحق . آأفمن 
يهدي إلى الحق أحق أن يُتْبِعِ أمّن لا يهدّي إلا أن يُهدى . فما لكم كيف تحكمون “ . و هذا يدل على أن 
العلماء بعضهم يأخذ علمه من الله فيهدي مباشرة » و بعضهم يأخذ علمه من تعليم الناس له أو نظره و 
اكتسابه الفكري آي بالواسطة البشرية أو النظرية . فإذن العالم صاحب المباشرة أولى بالاتباع من 
العالم صاحب الواسطة . و على ذلك يجب على الآمة أن تتبع صاحب المباشرة إن كان حاضرا و تترك 
صاحب الواسطة . فكيف تُساوي بين العلماء و تزعم أن اتباع أيّا منهم جائز ؟ 
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واالتحراب ما لأكرنة تفي قدا نابو هو قولنا :وما و سنا المارافر لامع حك التا نين اران 
العلم . و ما قلته أنت هنا هو عين قولنا . و ذلك لأنك فضلت بين العلماء بناء على معيار العلم ذاته » اللهم 
الك نلوك شئ تفاصيله مرا ته زقضا حي الباشرة قوق شاحك الوالسطة النظرية رزو اح لوال 
التقارحة قوق حذانهي الوا نسيطة اللتكدودة ,الال سين الولزي الفاكئ ! لككيس الذالك المج لكن شر 
آثةاما ججعل الولتي وليا: إلا« العلة :دق ا التحكيد محفيدا إل الغلة: ..ى لا المتبع فتيها إلا أخده للقلم .هذا 
وجل اليحة الثاني هو أن كلوون ول لزني بهو مه انه مطل بم نظلا لب العلم رق هذا الطروى بهن 
فك اليئن درو البئنة لااتخدرل هنا دئ الجمع الفكز ميل اليتتقه تكون بتكو النظر يفي رجه الوني 
و القول “ ما هذا بوجه كذاب “ أو متكلف . و قد تكون برؤيا منامية . و قد تكون بشم أنفاس كلامه و 
متشاهدة لعواله و قد تكو بازئمه كقيزة :لعن الحكة ينيك حكة الأ على من طهر له من يري رونا 
مكايا مخصودى واي هن الاراناءالايسطية ابيط بها انحقذا ها قاطفان- على بقيزة.: لكنوا جيجه 
غلية : الوه إلا" إن اطهرت القرائن المحتيرة إن نقذا الراتي متادق وعافليى حبق الفن باللؤتتن أضل 
قرءاني كما هو معلوم . إلا أن الحجة الأبرز للعلماء في أَمُتنا هي القرءآن . من كان القرءان معه فالله 
معة .و كذلك حكة العقل التي:هي الحخة المطلقة وهو ظهون الكق + فمن كان الحى مع فالله معة» 
دي الرلى الا بقة رلائة مسح رمتلا الله هنل الناسعلية وميله :د جد جني نا علي علية”| تداك فا 
الرضول سوع ولقنه جناء على القودان و الحق ح فقال “هلي مع القذانى القوان مع علي “نوفا 
علي مع الحق فز الح جع علي تدون ممه تهيكما :دان" . فالحق ف القونان قوق رأس كل ولي ففل عق 
كل مجتهد و متبع . بعبارة أخرى » منشور الولاية الإلهية مختوم بحجّة عقلية أو آية قرءانية . و كذلك 
نكي يعد ذلك الغا بسو بمدة الندي شتلي اللكلنة سام كوت من و كيا ف و فيه وتيطة راقم نولي 
عندنا منفصل عن الرسول . “و أطيعوا الرسول و أولي الآمر منكم “ . 
الحاصل من كل ما سبق : بعث الآمّة يكون بثلاثة - مركزية و أولوية و قطبية: بإعادة مركزية العلم .و 
أولوية العقل و القرءان . وقطبية العلماء من الأولياء و المجتهدين. و الله على كل شئ قدير . 


تقسيم الموجود إلى واجب و “ممكن” هو مجرّد مرحلة أولى في تفهيم القضية . آما بعد ذلك فلا يوجد إلا 
الواجب المطلق بالإطلاق الحقيقي , و الواجب المطلق , و الواجد المحدود . هذا إن أردنا التقسيم 
التخلطي.. 
فكيف يبقى ثمّة ممكنا » إن كان ليس ثمّة عدم ليجذبه للامتناغ » و إن كان الواجب دائم التحقق و لا 
يتغير إلى غير حقيقة ذاته إذ لا شئ غيره و فوقه ليغيره . فما بقي إلا الواجب و شؤونه الذاتية و التي 
“الممكن” منها . 
عزف وفال نكن رو إن “طقف زاف الإبتكان" ,حو شعلا أن الأرستاف الزائنة «افسل فم يفال أن 
الممكن “ما لم يجب لم يوجد” بالتالي يجب أن ينطبق عليه وصف الوجوب ليصير موجودا » و الوجوب 
وعبفهقاين لديف اميك بنويهدا بهذا لقوافا هده ع | نقلكي الارح افد الذ ا مادو ايمتكالة ولب 
و علة وجود الممكن هي الواجب , و الواجب مطلق الحضور ؛ فالممكن مطلق الحضور فلا يُعدم بالتالي لا 
طرف عدم ليبقيه على حد الإمكان . 
ما يربط “الممكن” بالواجب ليس الإمكان » بل المحدودية . آي المحدود مربوط بمحض الوجود لأنه محدود. 
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و المحدودية وصف أجرد لكلمة “عبد” . و محض الوجود هو الله تعالى . فصح أنه ما ثم إلا الله و عباده . 
“إن كل ما في السموات و الأآرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم و عدهم عدا . و كلهم ءآتيه يوم 
القيامة فردا “ . فآثبت لهم العبودية ‏ و المعدودية . و الفردية . و كذلك الموجودات هي محدودات 
(عبودية) » و مثال تسلسلها هو مثال تسلسل الأآعداد (المعدودية) » و كل عدد فرد قائم في مرتبته لا 
يتغيّر عنها ماهيته غير مجعولة و غير متبدلة (الفردية) . 
القرءان كتاب الحقائق لمن فهم عنه الدقائق . 


لا مجال لإقامة الشريعة الإلهية في غير أرض الجماعة الإسلامية . 


عندي من السيئّات ما لو اطلع عليه الناس لبصقوا في وجهي و لرجموني . و أنعم ربّي علي بحسنات 
تكاد تجعل من يعرفونها يعبدوني . و أنا بين ذا و ذا أقول رب اغفر لي و رب تقبل مني . 


يجب أن أخرج من هذه البلاد حتى أستطيع بإذن الله أولا و آخرا أن أحيا كما علّمني ربي : في إقامة 
العلم و في إقامة النكاح . و ليس الدين إلا العلم و النكاح . و ما سوى ذلك ففروع له . و في هذه البلاد 
لا أنا واجد بل و لا يمكن في ظل هذه الظروف أن ننشر و نقيم العلم مع العلماء و طلاب العلم » و لا 
واجد للمرأة المناسبة - بل و لا أستطيع أن أقبل اللواتي يُعرضون علي - لإقامة النكاح , إذ إقامة بيت 
قائم على أصل طلب العلم يفترض وجود حرية إقامة الأصل الأول . فلا دين في هذه البلاد بالنسبة لي 
و لا يهمني ما عليه حال غيري بحسب فهمهم و تحريفهم . أنَى يكون ثمّة دين و لا إطلاق للكلام و لا 
إحسان في تعارف الأنام . يجب أن نخرج عاجلا بإذن الله و في سبيل أمر الله و الله تعالى لا إله إلا 
هو. 


“ أقيموا الدين “ . الدين كله النكاح . الباطني هو التعلّم و التعليم , لأنه قبول و إفاضة . و الظاهري هو 
الزوع و الذزية : أيضنا لأنهقيول:ؤ افاضة. و ذلك لأن الوحون كله :نكا أي فاعل :و قايل و ظهون الأثان 
من الفاعل في القابل . فالفاعل يريد أن يظهر . و القابل يريد أن يمتلئ , و الآثار التكوينية ما يخرج 
من ذلك . “ أراد “ فاعل . “شيئا” قابل » “فيكون” الآثر الناتج . 
النكاح حياة . 
و شرط إقامة العلم » اجتماع طلابه و أهله بسلام » و نشر العلوم و الكلام بأمان . 

و شرط إقامة الأسرة ‏ اجتماع الناس و تعارفهم بالحديث بسهولة » و إمكان إقامة البيوت على نظام 
أربابها في التعليم و غيره بغير فرض من الدولة » و تيسير العقد بين الراغبين قانونيا و اجتماعيا على 
جد الشبوع الشريف: 
فالآرض التي تقيم الدين هي الأرض التي فيها سهولة الاجتماع , الأمان في التعبير » و قلّة أو انعدام 
تدخل الإدارة الحكومية في شؤون الأفراد . فقط لا غير » و الباقي هراء لا امتراء . 
هذه زيدة الطريقة الفلضة و الشتريعة الفملية:: فكذها أو دعها : 


#كلنا أرامان تحركرا هنم 
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“منها” و ليس أرادوا أن يخرجوا من العلّة التي أوردتهم إياها . و لذلك “أعيدوا فيها” لأن علّة دخولهم 
إياها لا تزال قائمة في قلوبهم . “و إنهم لكاذبون” . 
إن لم تفقه الأسباب الحقيقية الكامنة فيك و التي تجعلك تعمل الناريات » فإن مجرد انفعالك لآثر هذه 
الأعمال النارية و رفضك لها غير كاف لتحقيق التوية و الانفكاك من هذه الآنار . 
رفض سبب العمل الناري شئ » و رفض أثر العمل الناري شئ آخر . قد ترفض الآثر . مع بقاء السبب 
بل رضاك عنه بل مقاتلك لبقاء هذا السبب . و لذلك تبقى في النار . 

و من هنا . إشغال الناس بالآعمال الصالحة غير كاف لتحصيل النجاة في الآخرة . إذ الآخرة هي “يوم 
تبلى السرائر” و لا قيمة فيها للمظاهر و الظواهر . و لذلك قيل “تفكر ساعة خير من عبادة سدّين سنة” 
لأنة بالتفكر تصيل اهاب التان:: آنا هَذّة العبادة العظلنة الضيورية قن تشقل وكتك و ذهنتك عق هذا 
التفكر و النظر في العلل التي تورد النار و أنت تحسب أنك تحسن صنعا بهذا الاشتغال و إذا بالعلل 
قائمة في قلوبك و في أعماق نفسك ٠‏ فإذا قامت القيامة و ظهرت سريرتك وجدت نفسك كأبي لهب و 


غ 5 أنت ”5 أنك 4 5 2 لان ٠‏ منا 6 


سألت الشيخ : من هم الناس في رب الناس و ملك الناس و إله الناس ؟ 
اكاب آل سكم 
فقلت : و أين هذا في القرءان ؟ 
فقال: “ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله , فقد آتينا آل إبراهيم “ . 
بداية و وسط و نهاية الحكمة : حدس العقل بالوجود » و ملاحظة العقل للموجود . 
فالحكمة تبداً من قمّة الامتلاء الوجودي , ثم تنزل تخصصا و تقييدا . فالعلم لا يبدا من خلاء » بل من 
ملاء . 

و الحكمة هي معرفة الوجود . و لا طريق لمعرفة الوجود إلا طريق واحد . فإما أن تنظر في الوجود بذاته , 
و إما أن تنظر في الماهيات توسّلا إليه . آما الماهيات فكلها سواء من حيث هي ماهيات و خصوصياتها 

الوجودية لا تدلّ على حقيقة الوجوب المحض ٠‏ فالبحث في الماهيات ضلال أبدي في هذا السياق . فلا 
يبقى إلا معرفة الوجوب بذاته . و لا حاجة لتوسيط أي ماهية و أي شئ لمعرفة ذلك . فالعارف فرد دائما. 

فالماهيات مجرّد تنبيهات على وجود محض الذات . و هذا معنى “آيات الله” . 
و الوجود يُعرف بذاته . و هذا معنى “الله أحد” . 
فما ثم إلا نظر في الأحدية أو نظر في الآيات . من عرف الأحدية عرف أن الماهيات آيات . من لم يعرف 
الأحدية ظنْ أن الآيات أصنام و أوثان و مجرّد عبث أو غير ذلك من ألف مقولة و مقولة للبشر في وصف 
الموجودات . 
اعرف الله » ثم هو يدل على معرفة الأشياء . و خذ من سيّد الموحٌدين علي عليه الصلاة و التسليم : 
لا شئ إلا الله فارفع ظنكا . يكفيك رب الناس ما أهمّكا . 


الك وان + ابد فيان في التروارة نين إلى العفقة مدي 
فأحبت : القرءان كله شرح الحقيقة المحمدية . 
فقالت : أعطني آية توضح أنها أول شئ انخلق أو أنها هي التي تمدنا » يوجد ؟ 
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فقله © أن "از العادين "ىنا ]ذل اللسلدى وها[ رمطفالة رحمة ازعالاة" لضي الحالمق كل 
كل تعنة في العالين مخقيقة البي. 


يوجد في هذا الزمان من يهتم بالتصوف و يعلنه فقط من أجل أن يُشهر نفسه و د يُعظّم اسمه و ينشره. 
مثل هذا خير له لو لم يُخلق . 


يزعم البعض أن التحدّث علانية بأمور القلوب و إعلان ما في قلب المرء من أمور العبودية هو من الرياء أو 
البدع . 
كيف و القرءان قد نقل لنا قول نوح لقومه “ فعلى الله توكّلت “ . فالتوكل من أعمال القلوب الخفية » و هو 
من أمور العبودية . و مثل هذه الآية كثير في القرءان و الحديث » و حتى ما ليس في سياق 
“تحدي” (حسب تفسيرات العوام) الأقوام الكافرة . لكن ذكرت هذه الآية لأنها خرجت في وردي اليوم و 
حضرني هذا الخاطر أثناء قراءتها . 
التحدّث عن أعمال القلوب و قوتها أصله في القرءان و أمثلته بل تحقيقه و تفاصيله فيه . 


سألت الشيخ : أآين في القرءان جواز حفظ أحاديث الرسول مع أصحابه و أدعية الرسول و ما أشبه من 
قو الميدة ؟ 
فأجاب : أما أحاديثه ففي مثل هذه الآية “و قال موسى : يا قوم إن كنتم ءامنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين “ . و ليس قول موسى بأولى من قول نبينا محمد بالحفظ و النقل و التعلّم منه . 
لقا الأدعنةى الأدكار مقئ مكل بهد و الك و قال وتويشى د ونها ‏ إلك لاقت فرغو ومافة فين و ]مولا 
في الحيوة الدنيا ربنا ليضلُوا عن سبيل ربنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الآليم “ . و هي آية كاملة ليس فيها إلا دعاء و ذكر من موسى » و ليس دعاء و ذكر موسى 
بآولى في حفظه و العناية بنقله و التعلم منه من دعاء و ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم . 
فقت + هماذ] ى كاه المبحاءة فيل له صل :في الفرنان > 
فقال : كثير » كل حديث آتباع الأنبياء مع الآنبياء الذي حفظه القرءان و ذكره هو مثال و أصل لجواز بل 
وجوب حفظ حديث أتباع الأنبياء و أصحابهم معهم » “ قال أصحاب موسى : إِنا لمدركون “ . بل في 
القرءان آية كاملة ليس فيها إلا حديث فرعون , لا حديث أصحاب الأنبياء » “ و قال فرعون ائتوني بكل 
حر هات “بو قي القوان اناك كافلة لثى فنها إلا كاذه أشباغ و:اصكاتةالكفرة و الاققاءة فشيلة 
عن أعيعات الأتساتى الأرلناء تكبا مكل )قات الفي تفل كاه متكرة ترفو مه 
هله كلها اول قرواقة 1 امكل عليه العلماء المسلين فقن رغم انتغل من القرداق فلتاكل واضيول: 
ولايقف عند أمثاله . 
فقلت : لكن أليس ثمة فرق بين حديث ينقله الله و حديث ينقله البشر الذين يخطئون و يسهون ؟ 
تقال “انه مهال كر .1لا ل مسال مأطورا: حففل | لجا حيط و فك شتف قو قار مقر سمل قفن 
توثيق هذه الآحاديث » و بطبيعة الحال يوجد فرق لكن في القرءآن أيضا تأصيل جواز نقل الناس 
بعضهم عن بعض و كيفية توثيق ذلك “ إذا جاءكم فاسق بنباً فتبينوا “ و لم يقل : ارفضوه لأني لست 
الذع ناكم يهو قد اشتفل لما الروابة على :ذلك إشتها لاعطيما + قن درن :ذلك و تن :له حقف 
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طريقتهم فهو و ما تبيّن له » و أما أن يدّعي أن لا أصل قرءاني لأصل الحفظ و التعلّم منه فهذا ما لا 
يصح كما بيّنا في المسألة الأولى . 


ذكل الخال فقن فرح ادل بسك العتنينا الكت مقي االدكه] ككل مساوق ترق ظفان) سوا فق 
لايدري فأكله و استمتع به و زعم أنه لذيذ محض و لن تكون له أية عاقبة سلبية عليه . و جوابه “قل تمتع 
بكفرك قليلا إنك من آأصحاب النار” . 


رآيت : اختار الله ثلاثة لكلامه . واحد من الأولين و واحد من أول الآخرين و واحد من آخر الآخرين . 
فلما نارى الأول » وقف في موقف التكليم » بدا الرجل و قال “اللهم اغفر لي ذنوبي” فقال الحق “هذا 
اشتغل بنفسه عنا » أخرج “ فأخرج . ثم دخل الثاني فلما وقف موقف صاحبه » بادر بالكلام و قال “لا 
إله إلا أنت” فقال الحق “هذا اشتغل بغيرنا عا » أخرج “ فأخرج . ثم لما نظر الأخير لما حصل لصاحبيه 
و وقف موقف التكليم» لم ينبس و لم يهمس بحرفء و قام قانتا لله » فلم يبادر بشئ . و قلبه يتفتح بأنوار 
الموقف . و لم يقل شيا إلا كلمة واحدة في سر سرّه إلى ربه فقال له “حتى يكون الوارد منك” ( آي لا 
أتحدث حتى تبداً أنت ) فوقف سبعة آلاف سنة لا يأنيه شئ و لا يقول شيئًا » و هو متلذذ بنفس الموقف 
وهة الوق كأثة لحظة فكاخ فى اللضطفئ الف افظطى الموكف خفه: 


أما تنزيلها “ و يضرب الله الأمثال “ . أما تأويلها “و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و أحسن تفسيرا”. 


الآفكار منار لك . المنار من التنوير » كالشمس و القمر . أي بحسب طبيعة أفكارك و كيفيتها سترى 
اليا خولك :و فنك قوى أكؤان لدم و كذلك كنئ ها رات اع هااما تفي الخلرية: .يفا لأفكان الدى 
تالكدها مق الأدلاء وا اليا وتو الأولناء فى كاذنا م يصيعوتها لنا لحدى تعرفت إننا تسد فلي الينط 
السليم أو لا » قد لا يتدخل في كل صغيرة و كبيرة في حياتك لكن المرشد يضع لك بعض التصورات و 
الجلاتات مدي تفرك إق كدت على مدى 1غ الا كما يقول لكا "إذا ارايت الذوان القاؤتى :ققد ابتعدت كثيرا 
عن منزلي" آو "بعد أن ترى المصنع الفلاني » لف يمين " فلا يصف لك آي شئ قبل هذا المصنع و يجعل 
المصنع كمنار لك لتهتدي به . كذلك قيمة الآفكار . 


أصل فتنة المال أمر فطري و هو إرادة النفس أن تشعر بعلو المرتبة الوجودية و بالسعة المعنوية. الآن» 
طلب تحقيق هذه الإرادة إن كان بواسطة طلب العلم » حصل المطلوب بل و بنحو أشرف و أقوى و أبقى. 
فقن الكال هي طلي تتسفيق « للتميوااسطة امال لذلك فرق التدي صتلى الله علءه:ى تسلم في بهدينة 
“منهومان لا يشبعان” (لاحظ مطلب السعة الوجودية في النهم الذي لا شبع فيه). من هنا لا يوجد في 
القرءان إلا شيئان يطلبان الزيادة : النبي يطلب العلم و النار تطلب الحطب. المعنى ؟ هى هذا : من 
كان نهمه في طلب العلم كان مع النبي في النعيم » و من لم يكن كذلك فسيكون من حطب الجحيم. 
منهوم العلم تتسع نفسه حقيقة و أبدا و لا يخسر حقيقته مهما حصل لبدنه و قيمته ذاتية و هو روح 
العالم و يستغفر له كل شئ لأنه يمد بنوره كل العالم و من فيه. منهوم المال تضيق نفسه لانصحار وعيه 
في الككاتقف السفلية و بعد اللؤت له الويل لآل مظلم فا يلحق :تا لملائكة ولا تقتع له إنوات الشماء لأن 
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العنصر السماوي العقلي ميت فيه؛ و لا يجد قيمته إلا باعتراف الناس به و التفاتهم إليه و هم في جميع 
الأحوال يحسدونه و يتمنون الحصول على ما عنده بالوهب و النصب. ثم امال منفصل عنه فلا يشعر 
مباشرة بقيمه ماله في ذاته, و لذلك مصيره إلى الاحتراق بالعذاب الأدنى (كما قال تعالى عن أموال 
الكافرين بأنها وسيلة تعذيبهم) فضلا عن العذاب الأكبر. الثمرة : يجب فهم أصل النهم للمال » ثم فهم 
أن المال قرءانيا وسيلة نركبها لا غاية تركبنا . ثم فهم أن البسط بالعلم أشرف من المال للأسباب السابقة 
و غيرها . و الله كريم . 


سألت سائلة : ما هي أفعال الروح ؟ 
فأجبت : العلم , التعقل , الفقه , الحياة . الحركة . الشعور , الفرح . السعادة . كل هذه و غيرها شؤون 
الروح . 
فقالة > كلك ايقن أقغال النقتى #الدرك و الشعوودى اللحركة : انها الاوظا من الكقن ايضنا ؟ 
فقلت : النفس محل الخيال » و محل الانفعال للمشاغر النازلة من الروح ..ى هي الممدة للبدن . 
فقالت : كيت الحركة حفت الزوخ مخظلفة غن الاتقعا ل تحق النفين ؟ لأن الحركة اتفعال: 
فقلت : الحركة فعل ٠‏ التحرك انفعال . يعني الروح تحرك . و النفس تنفعل فتتحرك له و به . 
مالك سكن العمل :وا التشفل و تكن هلي هذا هنا العقل مهدو قت مهدو التففل ىذا لها قخضة 
مدل الشركة و التحراة» 
فقلت : العقل و التعقل من عمليات الروح . و نعم و الحركة و التحرك كلها من الروح و بها . ثم قلت: 
معاني هذه الكلمات تحتمل زوايا تعبيرية متعددة ‏ لا يمكن تعريف كل واحدة بتعريف واحد حدّي لا 


سألت سائلة : ما الحياة الباقية ؟ هل هي الآخرة التالية ؟ 
فآجبت : هي مستوى الروح و العرش في الحياة القائمة. و هي كل الحياة القادمة. 
فقالت : بالعقل تقوم القيامة ..أي قيامة؟ القائمة أم التالية ؟ هل العقل غير “التعقل” الذي هو من أفعال 
الروح؟ 
فقلت : بالعقل القيامة القائمة , و كذلك الكوني و هو الحقيقة المحمدية الخارجية تقوم القيامة القادمة و 
“اشرق الأركن يدون ريه" التمقل فعل:. العفلعملية ى"أحكانا تعمل كامنه مرا دف الروخ ملق حي 
أن التعقل هو عملية روحية. 
فقالت : و كذلك الكوني ؟ ما فهمت الجملة ما هو الكوني ؟ 
فقلت ‏ العقل الكودي العالمي العرشي + :غلى كس العقل الفردي الموحود في كل'قرد . القردي'شعا هن 
الكوني . 


فقالت : أقصد داخلية ؟ 
فقلت : نعم . كل خارجي له مثال داخلي “آياتنا في الآفاق و في أنفسهه” 5 “و فيكم رسوله . 
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فقالت : عندما يُذكر العقل في أي موضع نقدر أن نستبدله بالروح ؟ أو العكس . 
فقلت : نعم . الأصل أن نقول الروح ٠‏ لكن لما ظن أكثر الناس أن العقل شئ غير مرتبط بالروح » أو كأن 
الروح لأمور العاطفية غير العلمية و غير الدقيقية صرنا نستعمل العقل كثيرا. لكن الأصل الروح.ء و العقل 
عمل من أعماله. ثم أحيانا كثيرة يقال العقل و يكون المقصود به هو الذهن الجزئي و التحليلي المرتبط 
بالبدن الكثيف “المخ” , فحينها يكون العقل دنيوي و سافل بالمقارنة مع الروح » و في هذا المعنى يقال أن 
اتباع العقل ضلال و أن الوحي أهم من العقل و ما أشبه من نقد العقل. 
فقالت : هل الحقيقة المحمدية الداخلية هي العقل الفردي ؟ 
فقلت : نعم . 
فقالت ا ل مي 


فقالت : آمين . ثم قالت : قرأت مرّة أن كلمة آمين فيها تشكيك و عدم ثقة تامة بالله ! ايش رأيك ؟ 
فقلت : آمين في حد ذاتها دعاء و معناه استجب دعائّي يا ربي ٠‏ فإن كان فيها عدم ثقة فكل دعاء فيه 
عدم ثقة . لكن قد يقال أن وعد الله “ادعوني أستجب لكم” كان للعلم بحصول استجابة الدعاء بدون طلب 
الاستجابة. أظن من هنا قال من قال بهذا الرأي الذي ذكرتيه . لكن الرآي ضعيف . لآن القرءان نفسه 
أقاى لي هروط لحطيول لادان ترفك و قائل اك كقول ديا رب حفق لي ختووط الستفارة رهاق ار 
تجاوز عن تقصيري في تحصيل هذه الشروط و استجب دعائي مهما كان حالي . و الله أعلم . 


يقال أحيانا أن المتعة في الجهل . و الجواب :الكلام غير سليم ؛ كلما ازداد العقل ازداد الاستمتاع» و 
بالتغول: 5و اند لحتنا دف اللهدوة شوها وجا قتف الجا حي العو 


كل العرفان و التصوف هو في قول علي عليه السلام : 
( لا شئ إلا الله فارفع ظذكا . يكفيك رب الناس ما أهمّكا )4 
ففي الشطر الأول زبدة العرفان . و هو الوحدة الوجودية الحقة المحيطة بالكليات و الجزئيات » و فيها 
بيان معنى العلم و اليقين و أنه محصور في الوجود الحق لا غير , إذ الظن نسبة لا تصح إلا في 
الجزئيات و الممكنات , فرفع الظن لا يكون إلا بمعرفة أنه “لا شئ إلا الله” بالتالي لا يبقى ثمّة إلا العلم و 
اليقين إن لا تعدد فلا تغيّر و لا إمكان , فالمعلوم هو الشئ و الشئ هو الله فلا يوجد إلا علم صادق 
مطايق. 
وفي الشطن الثاني زبذة التضوف »هو بيان الحاجة اللحظية للوخي الإلهي المؤيد للقلب الموجّه له في 
كل صغير و كبيرء لذلك جاء بصيغة الصيرورة “يكفيك” على عكس صيفغة الكينونة “لا شيئ إلا” في 
الشطر الآول. و قوله “رب الناس”' ' أي رب أهل العلم و آل محمد و هم الذين بهم ينير و يدبّر الله الخلق ' 0 
اللذيرات أيرا" :و “دير لمق السماء إلى الأذهى” بدن اللعدى لا هرا ف مادا هوا فدات الثة للك وافه 
بالملائكة و الأولياء و بالعقل و روح القدس في القلب, و بذا تُكفى همّك كلّه و ليس إلا الله. 
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فالشيئية عن الوجود و الثابت » و الربوبية عن المخلوق و المتغير و المحتاج إلى النمو و الآدب و 
الايتكهان فعول العف ها عو كاقك و ها هي اق كن وى له المكرة فى اللخونة الذرمة فى 


الواحدية الأسمائية كالمبداً و المرجع الوحيد للعبد فتمّ العلم و ظهر النور و الحمد لله 


لا علموية - و لا علم بالطبيعة اينار علنئ تع ذاقدة أن قوع من الافافطرفنة فطالب “الموضوعية” 
الطلفة أو .عقي الغالنة بي زافمن نظرية الكن و الات الكرفة يكل الوافها:. انما يطلي التكال: فالخرب 
العلموي يعبث في الفلسفة و مناهج العلم. 


لكل موقف وقفة . و لكل موقف شعور . إن لم تُطلق هذا الشعور فيه و قمعته في نفسكء عاد إليك مراراً 
الو فيك تاشر ين و فوضيويا كيد لصن ا ا ابك وقت البكاء. تحيا 


( ما لذة العيش إلا اصحبة الفقرا . 


هم السلاطين و السادات و الآمرا 1 
يدل أولا آن الإنسان حتى 


الريف :انها تملك لذة العيةن #فيظلت اللدقق لاله مو حك لعش لاخر 
فيه بل هى لاأساس لا غير في نفس الأمر . 

انها :هذ العض فى السعية مدل على كمال اللذة او على ما يكن ان يصبل تنه ونييانة أن عنم 
العلماء و مجالسهم هي مجالس الذكر و الفكر و في صورة الكلمة و الآنفاس و هذه تخالط الوجدا 
مباشرة و متعلقة بحقيقة الإنسان القلبية مع وجودب الراحة القالبية ‏ بالتالي جامعة لمبداً السعة و الراحة 

في أعلى مجلى مكن في هذا العالم. 

ثالثا الفقير هو فقير من حيث نظره للحق , و لكنه سلطان من حيث نظره بالحق للخلق . فهو فقير من 

حيث خلوٌه الأصيل عن الكمالات , لكنه بعد الوهي و العطاء و الفيض الإلهي الأسمائي يصير سلطانا 

بالروخ العرشني و علم الحقيقة »+ سيدا بالخيال المبعاوي وعلم الطريقة و أميرا بالحسم الأرضني:و 
علم الشريعة. فالفقير هو العالم الكامل و لهذا صارت صحبته قمّة اللذة الممكنة لأنه محيط بجميع 

الكمالات الحقيقية للعوالم كلها. 


عناد و معاندة الصغار للكبار و الشباب للشيوخ و العامة للعلماء. هو من أهم أسباب زهد العلماء في 
الالتفات لهم و لو حدث هذا هلكوا أي هلك البشر. 


ورد في حديث أن لا يُكلّم الرجل المرأة بأكثر من خمس كلمات. أصله أنك لو عددت الكلمات التي تكلم 
بها الملائكة و الرجال مع النساء في القرءآن فستجد أنها لا تُجاوز الخمس كلمات اللهم إلا لو كان وحيا 
لبها فإقةى قل برش فول اسمن نا خط كا أقوى كلمتن داورل السلا كدي الضرع . "إل هدخ 
ممرد من قوارير” و قول الملائكة لامرأت إبرهيم “آتعجبين من أمر الله” ( و ما بعده يدخل فيه إبرهيم فلا 

يُحسب و هو عام لا يخص المرأة). أما فكرته فهي حين تكون المرأة بالأخص غريبة أو جاهلة كثيفة 
مخاطبتها تثقل القلب و تجعله يقسو بالالتفات الشديد للبدنيات و شؤونها أو الغفلة و اللغو. كثير من 

الإرتناداك و الأحكاء لها اروف خاصةة حزان تكون :طروقا مرقوضة من حبية المراك .و الكمال 
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القرءآنيء. فيتم وضع حكم موقت لهذا الأمر مع وضع أحكام أخرى لإصلاح جذر المشكلة في نفس 
الراك فحن كر رد للك زومر كداز سلب لوي القاكم : و من جهة يتم علاج المرض. م 
المراة العلوع :فى “طلب الله فريشية على كل مسلةو مطلنة” ويقية إيات “اللسلفين والمسليات” في 
القرءآن و ما تضمنته من علوم و أعمال. كثير من قيود المرّة سببها نفس المرآة: فحين تكون نفسها 
كالكلب الذي أخلد إلى الأرض أو الحمار الذي يحمل أسفارا . نجد حديثا يلحقها بالكلب و الحمار في 
قطع ضلة العيد بالأتواى العقلية "اللا هات الزناقة و الكاملات التعالية..ثما ]3 الآصل الفطرة و 
العسفة الالينة :قله نوج شي في كل أو امراة لاا يمكق | صنافحه يمد قاعرة مطلفة في التقرين “قزله 
الححة البالغة”. 


كرصن الا النأضيجة م الو خير الصنيما. و الرياضة القلبية العقلية من كثير مما بسوافها من 


يُحكم الناس بنظامين : الدائري و الهرمي. 
الإصلاح في الدائري يكون بالتعليم و الاقتراح الحرء إذ كل فرد كنقطة على المحيط؛ و المسألة أو 
القضية اغُراد القيام بها هي كنقطة المركز و كل فرد له خط يوصله بها و له قول في إقامتهاء و لذلك على 
من يكون في المحيط أن يقنع و يخاطب بقية النقاط لدعوتهم لهذا المركز و التحرك نحوه بطريقة ما. 
أما في الهرمي فلا يكون إلا بالفرض القانوني المبني على العقاب الدنيوي المادي-نفس أو مال. و 
الإصلاح لطبقة لابد أن يكون بواسطة الطبقة التي فوقهاء فالجمهور بالوزراء»ء و الوزراء بالملك. أما الملك 
فإما أن يصبر الجماهير عليه إن فسدء و إما أن يتم تعليم الجمهور أن تعريف الصواب هو فعل الملك و 
لا تحسين و تقبيح للعقل و حتى الشرع بيد قلّة من موظفي الملك. 
اعرف نظام زمانك و لا تطلب الإصلاح إلا بالنحو المناسب له, لا تضل و لا تُضيّع وقتك. 


موق ة :كوي الأمكال هي الشيال: و الفكرة لتتمثل لا تحتاج إلى الكثافة التي للصورة البدنية» و إنما 
تحتاج إلى الصورة؛ و الصورة متحققة في الصورة الخيالية اللطيفة. و لذلك الخيال كافٍ لتنزيل معاني 


قدّم قصّة أصحاب الكهف على قصّة الجنتين لون الكسانة على اشظلة نا ذا ايش كيف (طلك 

المعيقنة )ها القدر الكافي والمراى فل السيشة: ما توعية المعيضة المطلوية: كيف :ميشتفق المال بن بحصلؤلة 
لديناء إنما يُجاب عنها قبل القيام يول خطوة في طلب المعيشة .(و قضة الجنتين في عن طلب 
المعيشة(١).‏ 
الملك التام هو جنّة فيها نخل و شجر و زرع أي التبات من أعلاه إلى أدناهء و فيه الماء الكافي لسقيه و 
كل مُلك سوى ذلك فإنما يتفرّع عن هذا أو يرتد إليه و لا يكون إلا عرضاً من أعراضه و صاحبه فقير إلى 
الشناف هما بن الانفطلها . فإ ن طلنت المال:فاظلن! الثم مصيد ره المناضر 7 

#ركلين” لآن الأو لهو الذي يض الال فى مجلة و وستجمل نبي غايلة:الماذية بو الاك الكافن فق 
الذي يستعمله لتحقيق أغراض نفسانية كان من الأولى أن يحصلها برفعة الإيمان بدلا من مصّ دماء 
مناحية ركرله آنا كد متك هالا ى اق نهوا "#المال معمول الكو لبد للفكنء قبل الفدن طلب الرفعة 
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و العلم وسيلة الرفعة الحاضرة و الباقية, فإنما ضل الكافر الدنيوي بعدم طلب الأحسن من عين ما يريده 
من الرفعة[ "') 7 
طالب الدنيا فقير إلى الفقراء حتى يجد متعة ما له و نفرهء و إلا لولاهم لما وجد محلا لقول “أنا أكثر منك 
مالا و أعزٌ نفرا” فهو تحت من يرتفع عليهم(4). 


الذغاء الذي كوج من سنة الله محاي. لأن:سنة الله لا دل ى لا تتحولن, 
من هنا قال موسى “حتى يروا العذاب الأليم” و قال الله”إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون. و لو 
جاءتهم كلءاية حتى يروا العذاب الأليم”. فمن حصّل المعرفة كان مُجاب الدعوة. 


ما اختصٌ الجهلة و الكفار بالقيام به: لا يجوز لمؤمن أن يقوم به. و اقراً قول الله لموسى “و لا تتبعانٌ 
سبيل الذين لا يعلمون”. 


مصيبة الجهال عدم معرفة العلم» و مصيبة العلماء عدم الإحاطة بالعلم و اقراً إن شئت “فما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم”. 


اليوم انتبهت لوجود مصيبة : لا يوجد في البلد تقريبا أي مجالس علم و شعر و أدب و ذكر اللهم إلا ما 
يمكن عه على اليد الواحدة و في العلم لا شئ عمليا و إن وجد فهو مستور أشد الستر. هذا تعريف 
المقبرة. 


الكتاب العظيم هو الذي لا يمكن اختصاره إلا باختزاله و و تشويهه. 


كقرريكا عت ا لاس عدو #اتضرعه لاتيعكى بنجريقه كلنى فيز نال ها فواسمي اماع أفل العلدحها 
بنشر ثمار عقولهم و نتائج مكاشفاتهم, لآنهم يريدون أن تزداد معرفتهم بأنفسهم بشهود ظهورهافي 


مشروع (تلخيص كتاب الفتوحات المكية) : )١(‏ وضع قائمة بالكتب التي يُراد فرز الفتوحات لها:مثلا عن 
القرءآن » عن التوحيدء معجم التأويل . القصص. (5؟) وضع خطة عمل: مثلا كل يوم باب واحد من 
الفتوحات فهى ١٠ه‏ بابا فيحتاج إلى نحو سنتين بإذن الله. و تقراً الباب بعد الفجرء ثم مع كل إدخال 
في كتابء تُعيد قراءة الباب للنظر في ما يمكن إضافته في الكتاب الثاني على القائمة و هكذاء فمنها 
دراسة و منها كتابة. (؟) عمل تجربة لباب واحدء و كتابة مقالة تلخيص له» لترى كيف سيبدو. (5) بعد 
جمع الكتب » و هي مرحلة التجنيسء آي جمع كل جنس من الكلمات مع الكتاب المناسب له؛ بعدها 
ندخل في مرحلة التدريسء بالنظر في كل كتاب و إعمال الطرق الثلاثة و العشرين عليها. *يمكن في 
نفس هذه الكتب أن تكون سلسلة بحيث يُجمع في كل كتاب أيضا ما سوى متن الفتوحات من متون 
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القرداق:ى الشعر و كعفابات اللماء الكبار + مكل السهاذة الكاشنافة: كلما امحتك النظن فيها كلما وعدت 


أكبر دليل على أن التكنولوجيا غير مرتبطة جوهرياً بالأبحادث الفكرية و العقلية هو أن الغرب أوجد 
التكنولوجيا بالرغم من اختلاف فلاسفته على مدى قرون- و لا يزالون- حول ماهية العلم» و منهج العلم» و 
أدلته و قيمتها و تبريرها و تفسيرها. و هو اختلاف واسع و يشمل النقيض و نقيضه (مثلا: الاستقراء. 
تجد من يقول لا حجية عقلية تبرره» و غيره يقول العكسء و من قال بالعكس يختلف في وظيفته فمنهم 
حن يوق أنه للتكفن و قري لا جل لتك فور ومنيد 310 الى لقا ره وطلكةا ١‏ . 


( جوهرة عرفانية ) 
عوالم الروح (المعنى المجرد) و الخيال (المعدى في الصنورة اللطيفة) و البدن (المعدى في الصورة 

الكثيقة): هذه عوالم مظلقة سرمدية. أي ما دام الله تعالى يخلق شيئكاً قهذا الشئ يستهيل أن يكون إلا 
روحاً أو خيالًا أو بدناً بالمعنى المطلق لهذه الأسماء أي ليس بالضرورة أن يكون شكل البدن هو ما عليه 
الوضع في هذا العالم» بل أن يكون (معنى في صورة كثيفة) (و للاختصار لنقل عن الثلاثة : المعنى و 
الصورة و الهيئة). لآن الواقع المطلق يستحيل أن يخرج عن هذه الثلاثة. استحالة وجودية . فكل ما في 
علم الله لا يخلئ من هذه الأقساح الثلاثة» مع اشتماله على الاحتمالات اللانهائية للمعاني و الصور و 
الهيئتات. فهو العلم المحدوب اللامحدود. و حده كمال إذ ليس وراء هذا الحد وجود موجود و لا ماهية من 

الماقياكدو لهذا قال :تقالى فى الندنة الاخدرة “عذال الآرصن غيز الأرص .بو الستموات" فها كوج عن 
ري رضنا و سماءً. كذلك قال في تبديل الناس “على أن نبدّل أمثالكم” لكنه قال “ثم لا يكونوا أمثالكم”, 
فهم أمثال من وجه غير أمثال من وجه آخر. أمثال جوهرياً غير أمثال عرضياً. و المقصود بجوهرياً أنهم 

من معنى و صورة و هيئة أيضا مثلكم. لكن يختلفون عنكم في بعض ذلك في الأشرفية و الآنورية و 
الأصدقية و الأعقلية و هكذا. و على هذا المفاهيم الأربعة الأساسية للمعرفة المقدسة هي (١)(الوجود)‏ و 
هو الآصل الآصيل و لا ثبوت و لا إثبات لشئ إلا به “أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت” (فجمع في 
قيامه بكل من الذوات و الآعمال آي الكينونات و الصيرورات). (؟) (المعنى) (؟) (الصورة) (5) (الهيئة). 
فما وواء الطبيعة هو نظر في الوجود من حيث هو وجود. و الطبيعة نظر في الروح و الخيال و البدن بما 
هي كذلك آي من حيث طبيعة كل واحد منهما الجوهرية. و هذا القسم المتعالي الكلي من الطبيعة» ثم 

من حية الإحقال الظاهى فى غامنا هذا مو هذا عو اليه امتجلي من عله الطفيعة وغلية العو 

الثلاثة: علم الوجود . و علم الكليات . و علم الجزئيات (الظاهريات). الأول هو العلم بالله. الثاني هو 

العلة بالمثل: القالك هن العلم والكوق. ,وها المثل.و الكو الكو إله فكلياك الله تعالى :و إرادتة. 


الجاهل يبحث عن وجودب الله . العاقل يبحث عن وجوب الكون. 
قابلية ميراث النبي و علمائنا لأن يُعقل بعضه ببعض »؛ هو من أكبر الأدلة على ربانية أصله و مصدر 
إمداد أهله. و حقيقة اشتراك العلماء على اختلاف الزمان و المكان في رؤية بعض ال معاني الكبيرة و 
و ورثته . ميراثنا حي ؛ مدده حي . مصدره حي . 
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نظر الشيخ إلى بعض طلاب الدنيا فقال : يجري وراءنا ما يجرون وراءه . 


وجود كتاب فوق العرش شاهد على وجود مرتبة أجمع و أسود فوق الروح . (ربٌ “العرّة” فوق الجبروت 

الزوحي و الللكوت الخيالي:و الملك البدني) فهو كتاب'فيه ها اراك :الله تمالى أن يظهر في صيدور :هذا 

العالم, أي هو الاحتمال الخاص الذي سيتجلى في العوالم الثلاثة الحاضرة. فالروح عبد ككل شئ آخر 
و إنما إمداده من الله و قيده في هذا الكتاب الذي هو الشريعة الكونية. 


تنزيلي. “آلر كتب “ . “أحكمت ءآياته' ' في مرتبته العالية , ا ' في مرتبته النازلة” 


لاع ]للحت 3100 :بو الكو نطق النشنى .و للحي اليه ونل ازوف ذو الكل انلك : 


#باكيق انةافي الأنعن الاطلي روط اساها اصراة عسوا تاكز:] لوي [لاالكقيرةا لايد 
كان سنا حساب البدرة في سل لكو" 9 فوا باميكم إلى التهلكة او كدر بجر ركد" تعفل 
ال ضمي كيدان سيقو لمع فت ب فكيك لتيل إلى اهمع ١‏ العراق إن وصئل الاش إلى الشيرة 
لكر فتجب الهجر أن استطاع و ل كفت نفسه. وما سوى ذك يتم باأم الإلهي في قله أو الونى 

المرشد إن كان له واحد من خارجه و ينظر في غاية الهجرة و شؤونها بقدر ما أعطاه الله من عقل. 


( جوهرة قرءانية عرفانية ) 
ما الله ربه » فهى ليس عينه . 

فقي القوان ينض دكز اريريية الل تخالى لأريكة امون 
لالدة ؛ كبرلة* سيهان روبك جرت ادر بعما بسكو ” 

أالعرش :'كقولة © عليه تركلت و هن رب العريئن الففل. * 

3 السهاة د كقرك تقوو لضم 
- الآرض . كقوله “ فلله الحمد رب السموات و رب الآرض “ 
فقن ترجه أريدة هراك ارجوابية الله ففازي + الاقاوظة ققد عاد شح سبرورية: 
الملاحظة الثانية : 

أ- العرش موصوف بأوصاف متعددة لكن بدون أن يتعدد في نفسه . أي يوجد مرّة وصف بها العرش 
بأقه“العطيم" و الخرين “اللجيد" وكالقة “الكريم" + لكن لاازوحد في القرواة #مروش" اللةاتعالى: #العرون 
واحد في العدد . متعدد في الوصف . 

ف اننا الما فذكر كيين ذا ديا وافقان الشهؤات السيك": بالاضافة لافار لقمة ارسنانها “بن وض 
في" كلستماء أفرها" »و ذكر حو البنعراة العلى ى “السماةالدها"”, 
5ن الأرسن ذلك زكر تفرن ذافيا “سبع مات ومن الأرفن لين “ فاكنان إل أن الأركن 

الككا دن سماد عقف مال يي 
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د- أما مستوى “العزة” فلم يذكر له تعددا في ذاته » بل جاء مفردا “رب العرّة” . و لم يذكر له أيضا 
تعددا في صفاته , بل ذكر له وصفا ذاتيا واحدا “العزة” و لم ينسب له صفة غير ذلك . 
فالنتيجة الثانية : العزرّة أحدية الذات و الصفات . العرش أحدي الذات متعدد الصفات , السماء و 
الأرض متعددة الذوات متعددة الصفات . 
بناء على هذه النتيجة الثانية » لاحظ كيفية تنؤّل المعنى من الأقرب إلى الله تعالى إلى الأنعد : و كيف أن 
ثم يتسلسل التنزّل من التغيّر في تعدد الذات » ثم بعد ذلك تعدد الصفات . 


علق أحد الأحباب تعليقا أعجبني تشبيهه : يعني كأن مصد نور واحد أبيض أصاب موشور (كرستالة) 


سألت سائلة : أيش ممكن تكون رمزية الزرع في رجب و السقي في شعبان و الحصاد في رمضان؟ 
و إذا نبغ نحصد كثير في رمضان أيش نسوي كثير في رجب و شعبان ؟ 
فأجبت : ازرعي في أرض قلبك حبٌّ القرءآن عن طريق دراسة أحاديث فضائل القرءآن. ثم اسقي هذا 
الحبٌّ بماء مدارسة القرءآن و تلاوته دوما. ثم يحصل الكشف الإلهي لمعانيه و إيتاء مفاتيحه في رمضان 
من حضرة “و إنك لتَلقى القرءآن من لدن حكيم خبير”. 
تأملي في حديث واحد في كل يوم من أآيام رجب. و لو عندك سوال ضعيه هنا ننظر فيه مع الإخوة إن 
شاء الله. و الله يفتح. 


سأل سائل : زمان حكيتني عن رمزية شعر الرأس و شعر اللحية ممكن تذكرني بما قلت. 
فأجبت: شعر الرأس عبارة عن ظاهر الدنيا. شعر اللحية عبارة عن باطن الآخرة. و تقصير الشعر أو 
حلقه في الحج الذي هو العودة إلى المركز الوجودي الحقيقي , إشارة إلى التقلل أو الانقطاع عن الدنيا 
كثمرة لبلوغ المركز الإشراقي للوجود. أما اللحية فهي التعمق في الباطن و علومه, لهذا يتجه شعرها 
ناحية القلب و هى حقيقة إعفاء اللحية “أوغلوا فيه برفق” عن الدين فأمر بالإيغال فيه لكن برفق. 


“و كان عرشه على الماء” : من الرعونة العقلية أن يزعم الناظر أن هذا الماء هى عين هذا الماء الذي تشربه 
البهائم. لكل مظهر نازل جوهر عالء و الإشتراك بينهما في الصفة المجردة و المناسبة لمستوى الوجود 
الذي يكون فيه الشهى آما "حمل هيكة الخاؤل على حقيفة العالئ فهى جيل :و كفن سكف ومدعاة إلى 


فكذيث الله و سول 
نظرية للتأمل: كل عالّم مستقل في وجوده و طبيعته و خصائصه عن العوالم الأآخرى ؛ فالبدن لا يعتمد 
غلق النفسى لا التفس على الروء٠‏ يل كل واحذ يال ماهيتةو تحفقة مخ الله تعالى مناشبزة لا متوسط 


غير. و أي مناسبة بين العوالم عرضية لا أصلية و جوهرية. و إنما أمر الإنسان بشهود كل العوالم لأنه 
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في ماهيته جامع لكل العوالم» و لذلك قيل “لا تكليف على البهائم” مثلا. و قدرة الإنسان على إظهار 
بعض الأمور الروحية في المستوى الكثيف إنما يرجع إلى كونه كائنا له روح و له بدن كثيفء فيقوم 
بتنزيل أحدهما على الآخر. كما أنه و لنفس العلة أحيانا-يل غالبا -ما يحمل العوام من الناس مقاصد 
الوحي الروحي على المحامل البدنية التجسيمية و لا يفهمونها إلا على أنها كذلك. فقياس الغيب على 
الشهادة أو الشهادة على الغيب إنما هو لأن الإنسان غيب و شهادة: بينما الأولى للإنسان أن يرى 
الغيب بالغيب كفيب» و يرى الشهادة بالشهادة كشهادة. فهل هذا حق , و هل هو ممكن ؟ فلينظر 
الناظرون. 
إذا أردت أن تنمو سريعاً بإذن الله في علمك و فهمك: كلما قرأت شيئاًء اكتب عنه و فيه. فانظر أولا في 
الكتاب و تدبره. ثم ضعه أمامك و خذ دفترك و ابداً بالكتابة عما قرآت و انقد و انقض و حاور و ضع 
الأسئلة و ابحث فيهاء و هكذا. إذ ليس لك من قراءتك إلا ما عقلت منها. و بهذا أيضا تتحسن كتابتك و 
يكثر انتاجك و تتفرغ نفسك و... تشعر بمدى جهلك ! 


كونها نعمة و رحمة مفهوم عقلي, أما كونها نافعة فهو أمر مباشر وجداني. فالنفس تجد الأثر الحالي 
للأشياء و تجد مباشرة أنه ملائم أو غير مناسب و موّلم لهاء بغض النظر عن ما وراء ذلك بل حتى و ما 
سيؤول إليه عين الشئ النافع في الحال. مثل أكل الحلويات : هي لذيذة في الحال وجدانا. أما آثارها 
الصحية الضارة قريبا أم آجلا فهو أمر عقلي و نظري و عمل ذاكره و ما أشبه أي هو من الغيب لا 
الشهادة. و على ذلك: فصل الوجدان عن العقل دمار حتمي للإنسان. إذ ما أكثر ما هو لذيذ الآن و كلنا 
نعلم أنه قاتل و معدب غداً. فالاعتماد الزائد على “الآن” و التنظير له هو من السخف و الضعف. 


من جهل الجهّال أن “يقولوا قاو اول علنة كنق أو جا فجعة فلن" فقن حال حعة كوه الفرنا 4و فد 
أذزل معة ما ل خضي :من لخافتكة بل كل أن فنها من الأذكة ما 7 محصنه | لاله 
و ماذا يريدون بالملك؟ أصورته ؟ فلو نزل إلى العالم الكثيف لاضطر قهرا أن يتمثل بهيئة كثيفة و لابدّ إذ 
لا يكون فيه إلا بكونه فيه. 
اح كوو قال يسبل اليم لا مواسظ كانيه و كلافة فتن القوات خش بلسافية. 
آم ماذا يريدون بالكنز ؟ و رزقهم معهم “أطعمهم بالجوع و ءامنهم من خوف”. 
و إنما نزل بالكنز العلمي لا المعيشي (إلا بنحو ثانوي). 
كنكل امتزاكسات الحادن على "لهات و الآراء ادها غلم أن لاضن فدما أذها امور وتسلةا م عي ل 
يعلم المعترض الغافل. 


من خواصٌ القرءآن: أنه يُعلمك بدون أن يُقيّد عقلك و يُجمّدك. بل قد تقرأ منه صحائف كثيرة و تشعر 
بأمور كثيرة لكن لا يعلق منها شئ فيك و لا تشعر بالإجهاد الفكري و التعقيد النفسي. طريقة عجيبة, 
كأنها نسمات هواء لطيفة تدخل في الصدر فتشرحه ثم تختفي بدون أن تترك أثراً ثقيلًا فيه. على كثر ما 
فيه من معلومات إلا أنك تشعر أنه فارغ, فراغاً سيا لقواها ملكا . لا أغرف عبارة أدق من هذه لوصفه. 
فهو جامع بين كل شئ و اللاشئ» في آن واحد. فسبحان من آنزله و سبحان القلب الذي حمله. 
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الخرنة بجميع الأغتتادات نفهن 131 أ ال الهرحة إما اتدل على اتهداد الوحزة ناما نعلي 
الجهل بالأكملء و الحد و الجهل نقص بينما الإطلاق و العلم كمال فالحرية ليست كمالًا و إنما الكمال 
قد تسأل: هذه دعوى » فإنك لم تثبت بعد اللزوم بين الحرية و بين الانحداد و الجهل. أقول: إنما نذكر 
الثمار لأهل الحدس المباشر بالمعاني و هم الكُمّل الذي يكرهون التفصيل التحليلي. و أما جوابك أيها 
الطالب فهو هذا: (انحداد الوجود) فالحريّة في الحركة مثلاء تعني أن الموجوب له القدرة على التحرك إلى 
هنا و إلى هناكء و هذا يدل على أنه موجود محدود لآن التحرك من سمات المحدودء و كونه في المكان 
حدء و كونه يطراً عليه التغيّر في حالة الذات حد. كذلك مثلا في حرية الفعل المبنية على الاختيار» فمثلا 
أنامك تفاحة وهوزة:فالكر هوا الذى يملكالاختيارفلةان ياك التفاحة أو الوذه لك هذا يدل غلى أنه 
يتعامل مع ممكنات: و كذلك أنه لا يعلم ما هو الأنفع له في هذه اللحظة التفاحة أم الموزة أم كلاهما أم لا 
شئ منهماء العلم دائما قيد على الاختيار لأنه يفرض نفسه كالاختيار الأعلى, و الاختيار فقط بالنسبة 
لمن لم يخلص للعلم و لا تزال فيه شوائب شك أو هوى يجعله يتردد أو يعجز عن الآخذ بمقتضى العلم. 
فانظر في كل مظاهر الحرية» و كل معنى الحرية» و ستجد أنها مبنية على الحد و الجهل. أما الحقيقة 
الواجبة فلوازمها ضرورية لذاتهاء و أما العلم بمراتب الكمال و طلب الأكمل فهو أيضاً حقيقة فارضة 
لذاتها و لا تتغيّر في لحظة تحققها عن ماهيتها فلو قلنا أن الأكمل هو أكل الفاكهة فقط دون اللحوم 
مثلاء فإنه لا مجال للحرية بالنسبة لمن عقل هذا المعنى و المطلب حق التعقل. أخيراء بهذا تفهم معنى 
كون الأعبد أقرب لله الحقء فافهم. 


أخضع لواحد و أدوس على مليون: أفضل من أن يدوس علي مليون و واحد. 
سآل أحد الأحباب :يعني أنت تتفق مع مقولة: الدنيا دي يا تبات ظالم أو تبات مظلوم . 
فأجبت : بالنسبة للمقولة فهي غير ضرورية . لكن ما قصدته في المقالة هو أن الإنسان لو كان مُخيّرا 
بين الأمرين » فالأول أحسن . لكن ليس بالضرورة أن يُخيّر بينهما فقط . فيوجد كثيرا خيار ثالث هو أن 
تترك المليون و واحد و تهاجر . 
أرخص شئ في حياة السفهاء : الوقت . 
تيسر دخولنا بآهل البيت» و تيسر خروجها أيضا بأهل البيت. 
زهدنا في طلب المناصب لطلب العلم» فجاءتنا المناصب و طلب العلم. 
من سن السادسة حتى السادسة عشرء لا يجوز للصبي إلا صحبة الفتيات في الخلوة» أو غيرهن فقط 
في الجمعة العلنية. و يجب تعليمه قبل بلوغه الجماع بالممارسة. 
ما جاوزت الأمم العرش » و سدناهم بالعزة. 
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من أراد حقه فليلاحقه. 


“العزيز” رب العزة , و “لله العزة”. 


سأل سائل : ما هي الجنتين في الدنيا ؟ و ما علاقتها بالشك و الظن في قيام الساعة الآخرة؟ (و ذكر 
الآناك 1-16 .من سوزة بقن وى الا ٠‏ من قورة الكهف): 
فاضا #عذة الين كاهحات لفن لي زهل الأننان الشيدي. وعنة الشمال كاضيهاي الشهال أي 
أفل الإساكم الظاهرقد,ن الوسطبينهما المقريين اهل الروع الغلوق ب النهود الإحسادي: فالشمال 
الكمالياف الطتياتية “يعلدون ظاهرا :مق الحدوة التننا". و السية'الكمالنافى النفساكية هئ عكن 
السابقة. و الوسط لأهل النور المتعالي الذي هو “لا شرقية و لا غربية”. أما علاقتها بالشك في الآخرة 
فلآن ذلك يؤدي إلى نقص هذه الثلاثية في طبقات وجود الإنسان و تجعله مختزلا في طبقة واحدة و 
عادة هي الجسمانية. و حينها لا يبقى من لذات معيشته الضنكى إلا شئ من سدر قليل. 


ينل معنها هاقلن ورة النقرة ها لقصو الههارة كو:ىا القصيف] كيان اناو 
اعجار الذي خيبط دن أبن ييا 
فأجبنا : القلب حين يتوجه لعالم» يبدأ يتشكل بحسب طبيعة هذا العالم. و لو اشتد التفاته تزداد درجة 
الحجارة هي في أدنى درجة من مظاهر الوجودب الآرضي الماديء و دونها في المادية ما هو أشد قسوة 
وتفق الهدية 'دل كرا مكار ١‏ ميهدي ا" بالقلك كن ينرجه للنسيا هذا د كد ونا و هباصن 
حيوانية “كونوا قردة””كمثل الحما ر”كمثل الكلب* ى.هكذا. فإذا اند التفاته نزل إلى الصور النباتية و 
اكاب لها حلي كينا ب النكنا زناف كما طلدوا:! لغول ودالا ما المقين البشارت و كيز كيل جره كيه 
و زقوم مثلا. فإذا اشتد أكثر فإن مظاهر الحياة - و هي من الأنوار العلوية- تبداً تضعف فيهم كثيرا 
ختىيصيروا “كالهخازة" فالعتى يقد 'اتعدارف الماستمن من القلوياف إلى الستفلياةالأشد ظلمانية. 
ثم يقول أن الحجارة على أقسام؛ أي القلوب الناظرة في الماديات: “يتفجر منها الأنهار”هؤلاء الذي يرون 
اللعافي.و الحقائق الظاهرة وزاء المظاهر الكوقية, “فريحوا بم 'عندهع مق العلع” لأنهم “يعلمون ظاهرا من 
الحيوة الدنيا” . “منها لما يشقق فيخرج منه الماء" فالآول يتفجر و هذا يتشققء لاحظ الفرق في شدة 
اندفاع الماء» و الذي يكشف عن شدة العقل في الفريقين» مما يدل على أن الحجرية لا تزال فيها نسمة 
حياة و نور على عكس الحديد الذي لا شفافية و اتفتاحية فيه للماء العقلي و النور الروحي. “و إن كنها 
تابيط من شي الله" تقر إلى تفسير الورحي لا الراقهة لظاهرةشبوط الجمر من أطي لاسفل: 
تألزائ قة تقول الجادبية كما لم ين امو كوج إلا الماديعين راية'نينها دوخ معره وهيه راى انأ نامو اللي 
مبوط الهجارة يشين إلى ههه حشية يعفى القلوب من اللعراج المقلي لأنها تحسى أن ققد هويتها و 
شخضكها بالحلون في | لذذل الأتسدي الذي لاايتو "انا" التعييرةة الكيرية فيه لح اإلا و تعركن لط 
و العدات:فهده القلو تح واتقيل للانيا لأنها نكب تنيين يها يشتخصيتها لعفل فتطنى 
الصعود فتهبط “من خشية الله” مما يدل على أنها تستشعر وجود الله و خشيته و تشعر بنفسهاء آي لا 
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يزال يوجد فيها حياة. فإذن الآية تبيّن أن القلوب حتى في مرحلة الحجرية لا تزال فيها حياة و نور و 
شعورء و هذا أصل ما يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يعرف حجرا يُسلّم عليه 
بمكة» و عن تسبيح الحصى في يديه المباركتين. 
الثمرة : الدنيا ليست بالضرورة حجاب عن النور الإلهي . بل فيها من النور و ما يودي إلى النور. و لذلك 
قال عليه الصلاة و السلام “حُبب إليّ من دنياكم ثلاث” و لولا أنها ترب من الله لما حُببت إليه هذه 
الدنيويات (شرح شيخنا ابن عربي هذا الحديث العظيم في الفصٌ المحمدي و كذلك في الباب الثامن و 
مائة مخ الفتؤحات): 
فقال : هذا يدل على وجود مثقال ذرة من إيمان على الأقل في كل القلوب المؤمنة. حتى و إن قست 
كالههارة: 
فقلت : بل و الكافرة . و لذلك حتى لما قال عن بعضهم “بل لعنهم الله بكفرهم” أتبعها ب “فلا يؤمنون إلا 
قليلا” فأثبت قليل من الإيمان لهم. اللهم أنه يوجد استثناء قد يمحق الإيمان و هو لو صارت “حديدا”. و 
الحديد صناعي في هيئته النهائية بمعنى لو انتشر الحديد في قوم و ارتاحوا له فهذا يدل على قلوب 
شديدة الظلمة إلى حد انعدام الحس بالحياة...و يبدو أن الأقوام بدأت تميل لهذا نسأل الله السلامة. 


أعلم أن الله غفور حليم: لآني أعصي كثيرا و يُكرمني بأعلى المواهب كثيرا. 
عَقزبة الذكناة إلى العؤوينه أؤكقوا من افو (تسديع إلى الأسيل. 


الكتابة عن الله مع الإصرار على الغفلة و المعصية. مصيبة تُطفئ نور القلب. يجب أن ترتعش أقلامنا 

حين نكتب عن الله و أمره و نحن غرقى في بحار الظلمات. و حين ننظر إلى اسم الله تعالى مكتويا يجب 

الطريقة مع إصراره على المعصية كمثل رجل تحمّل أنواع المشاق ليصل إلى باب الجنة و يفتحه للناس, 
حتى إذا دخلوا أغلق على نفسه الباب و قفز في جهنم. نسآل الله السلامة و العافية. 


كل كلي وجزكي من الموجودات إثما هو كُسوز الواحد. المؤجودات مغ الوجود كالكستون مع الواحد: 
ليست غير الواحد و لكنها ليست عيبن الواحدء الوجود هو الواحد. .١/"‏ ؟/١,‏ 5/١...الخ.‏ فالواحد هو 
الأكبر. 
تتحرظطة اتبيذ تيو 31 الوص اده اهز بالتهوة الذي تفسف الوضية: 


يزعم البعض أن تصور النظام في الطبيعة هو من الاختلاقات الذاتية للعقل البشريء و أنه ما ثم نظام 

في الطبيعة. نقول : إن كان العقل من الطبيعة » و كان من البدهي أن لا شئ يخرج من العدم و فاقد 

الشئ لا يُعطيه؛ فمن أين جاء العقل بفكرة النظام هذه أصلًا !؟ و من أين جاء العقل أصلا بي فكرة 

مخالفة للطبيعة و لا تحقق لها فيها كليا إن لم يكن له مصدر إلا هذه الطبيعة. الميزفة الغربية مهزلة في 
مسيرة المكاشفات و المباحثات العقلية الإنسانية. 
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هَبَل هذا لمان : تضون الزمان كقط»ى تفسيم حقيه كمياء و انان كل مرحلة أحدف أعلى والخيووة 
و 6 
هبل و هبل. 


علّق أحد الأحباب بتعليق أعجبني : نظرة ساذجة و لا يؤمن بها أو يروج لها إلا من يعيش في المستقبل 


لا يمكن تصور الآزل مع تصور وجود أمر لا يزال يحتاج إلى زمان ليتحقق. إذ في الآزل ما يكفي من 
الوقت لظهور كل ما ينبغي و يحتاج إلى زمن اليظهر. 


بدون أي حاجة إلى فلسفة: كل أحد يشهد خلق العالم كله في كل لحظة. ألا ترى أن كل لحظة لك وجود 
كلها القائمة في هذا العالم. أنت تشهد الموت و البعث بعدد لحظات زمانك؛ ثم تشك في إمكانية و واقعية 


اللغة طينء أما صورته فبحسب روح المتكلم بها. فاللغة منفعل للروح فاعلة من حيث توصيل الأنفاس و 


يكاد يستحيل على إنسان أن يشتغل بالتأمل و التفكير لزمن طويل و يستغرق في ذلكء دون أن يبداً 
يسمع أصواتا تُحدّثه أو يشعر أنه مُختارا من قبل قوى عليا لإيصال رسالة أو يرى نفسه أعلى من عموم 
العا لكن أككى مولا لا سترمون لاله لكك ال كاملت في أحوا لهم وا قهاليه و أقرا لهد تكد ذلك عدتينا 


أكبر تعذيب للإنسان آن يكون من الفاعلين فلا يجد القابلين. “و كانت امرأتي عاقرا”. 


كل طرق الجدل مذكورة في القرءآن. 
فمثلا من الجدل أن نُسلم بما يقوله الخصم., ثم تُظهر له أن النتيجة التي استنبطها من المقدمة المسلمة 
لا مبرر لها حتى في ضوء هذه المقدمة, أي تسليم المقدمة مع إظهار عدم استلزامها للنتيجة التي يقول 
ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين”. لاحظ كيف تنزّل و اعتبر القرءآن أيضا مُفترى “مثله 
مفتريات”. هذه الطريقة لا تحل أصل الموضوع ولكنها تُغلق الأبواب التي يحاول الخصم أن يخرج منها 
حتى لا يُّقرٌ بالموضوع . فهي من الجدل الثانوي الأصليء و مع ذلك هو في القرءآن. بما أن القرءان قال 
“سأصرف عن ءاياتي الذين يتكبرون في الآرض بغير الحق”. 


سأل أحد الآحباب : هل ممكن تعطينا مثال عليه؟ كنت أفكر في هذه الآية و خطر على بالي أديان ملفقة 
مثل الساينتولوجي أو البهائية.... و لكن أود أن اتعلم الجدل من القرآن لو عندك اضافات اخرى. 
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فأجبت : انظر و حلل كيفية احتجاحج الله تعالى و الأنبياء على العلم و الإيمان و قضاياه . لاحظ براهينه 
محم ويكزدها فى الطريقة الدى فين مها تحرس الطويفة فى زلقة الدكررة فى القالة كقنا بد 
طويل يحتاح إلى كتاب كبير . 


إن كان و لابد من أن يتلفظ الإنسان بشئ ل “يدخل” الإسلامء فإنما هو : أعلهم أن القرءآن أنزل بعلم 
الله و أنه لا إله إلا هو و أنا من المسلمين. أما أن يزعم من لا يعرف حتى معنى البسملة أنه يشهد أن 
“محمدا رسول الله” فهو خرص و قول بغير علم على نمط مشابه ل “إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك 
لرسول الله”. من شهد أن محمدا رسول الله فهو ولي من أعاظم أولياء الله و لو أن لدينا ثلاثمائة 
كيدو قا اخ«فتحنه | مول الله لكا مك العنامة: 


عند الله» إبقاء المظاهر الكونية للحظة مساو للحظة مساو لإبقائها للأبد. الإبقاء يرجع إلى الإرادة 
التكوينية و لا مدخل للمظاهر المخلوقة سواء كانت روحية أم نفسية أو بدنية في ذلك- أي من حيث 
الشاكلة الظاهرة لهذه الأصول الثلاثة أما حقائقها فهي و احتمالاتها الظهورية باقية ببقاء علم الله. 
فالروح الآن ليست من مستوى البقاء لأن للروح خاصية ذاتية تجعلها باقية بينما السماء و الأرض ليست 
فيهما مثل هذه الخاصية فيجب أن “تبدّل الأرض غير الأرض و السموات” و إلا وجب لنفس العلة إحداث 
تبديل آخر بعد هذا التبديل و هكذا في سلسلة لا نهائية من التبديلات فلا تكون الآخرة دار الخلود و 
القاف الروك الأتمستوى النقاء لأخات إزاد ذلك على ولك يكو من تعاتبالويخانيات لشفي بن 
إمداد باق يوم تبدل الدنيا بسمائها و أرضهاء “الباقيات الصالحات خير عند ربك” وَ “ما تفعلوا من خير 
تحدون عند ]لله ]فل عدن الروح الذى :هو خليفة الله رب «الامداذات الروخية الكمالية: 
في ضوء ما سبق اقرأ “من كان يريد الحيوة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا 
يُبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار و حبط ما صنعوا فيها و بطل ما كانوا يعملون” أي 
قلوبهم في النار» و حبط صنعهم النفسي و بطل عملهم البدني. أما القلوب فلأنهم ما عملوا عمل القلوب 
كالتعقل و التفقه و الذكرء أما النفوس و الأيدان فلحصول تبدل السماوات و الأرض: فلم يبق لهم أصل 
يتعلقون به و لا قدم صدق باقية عند ربهم. 


جاء شخص إلى الشيخ و قال له : ما فائدة هذه العلوم التجريدية التي تتكلمون بها ؟ 


من غرائب الغرب التي تدلك على أنه يعبث بالآفكار و الكلمات من أجل مصالحه لا غير و لا يفهم 
الحقيقة بما هي و لو خالفت هواه : 
يكرت يعات يعن الفلشنفة اليوكانية + .يول انها “فلشفة قرنية" ي لكن تفوت عن ا لدنانة السوعة 


ليست اليونان كلا شرقية و لاتغزبية" حدى تحتفل الوضفين:. 

لكن حين أراد أن يجعل له سلفا في التاريخ » و أحبٌ الفلسفة اليونانية - أي بعضها فقط و حتى هذا 
البعض شوّهه و اختزله - قال عن هذه الأفكار التي خرجت من بلاد اليونان “غربية” . لكن لأن له خلافات 
علية و ملاهيزة مخ البسوعية | لأرثردكتنية فإنه لم تدوج تقول أنه “اليونانية الأور قو كبنية الشترس. 


717 


ها ورهه 2# 


قال اللةغن الفزءاق أنة“الحق”, و قالواعق النبي أنه كان “قرءانا يتنى :على الأركن” ومو “القزدات 
الناطق”. فلق قال النبي: آنا الفرذان + لصدق .ولو قال + آنا الحق ؛ لصدق + فكيف ااستغرب:و 

يستغرب البعض من قول الولي العالم - و “العلماء ورثة الأنبياء”- “أنا الحق” !؟ بل من لا يستطيع أن 
يقول “آنا الحق” فإنه قد شهد على نفسه بأنه الباطلء أي شهد على نفسه بالكفر بدركة أم بأخرى. 


“و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده” أي من العرب و الأعراب فالنار موعده » فقط. 
“تخرية الذين “ق" اخرية التعبون “هن انام فوع رو 'آقرا:قوله لقومة "اتلتكموها و انق لهااكارمون * 


لا تجتمع دعوى “كل الآشياء المادية ترجع بعد التحليل إلى عناصر مشتركة” مع دعوى “لا يوجد إلا 
العام المادي”. كيف توجد عناصر موحّدة و لكن توجد أشكال و كيفيات متعددة بدون وجود فارض 


إذا أراد الله بقوم خيرا ‏ اختار أظلمهم ثم أناره ثم بعثه إليهم. “الله ولي الذين ءامنوا يُخرجهم من 
الظلمات إلى النور”. و كيف يُذعى وجود شئ اسمه عصمة الاأتبياء- بالمعنى الشائع- و القرءآن بين 
أيدينا و هو صريح في نفيها. و لو كان النبي كالآلة في التبليغ» لما خاطبه مرارا بأقوال من قبيل “بلغ ما 
أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فام بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس””, وَ “فلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك و ضائق به صدرك” و “فلا يكن في صدرك حرح منه”. 
الجهل بالأنبياء أدى إلى الجهل بالعلماء» و الجهل بالعلماء أدى إلى الإعراض عنهم و عدم توقيرهم كما 
ينبغي لهم, و الإعراض و الاحتقار هذا للعلماء هو هلاك الأمّة. فأوّل البحث و التجديد تصحيح النظرة 
للآنبياء و تعميمها. 


موق مركزية المعرفة موك هذه الأمة . 
الغريه عزفت: هذا المعقى :و لذلك اشتمل يتايين كل ما يعمل علق هذا الوكين أنه عندنا “من يشتقل هذا 
على القتل: 
الجدل من وسائل الإيمان عند الأنبياء. قال الله لنوح “لن يؤّمن من قومك إلا من قد ءامن” » وصف 
القرءآن على لسان قوم نوح نوعية مخاطبة نوح لهم فقال “يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا”. فمن زعم 
أنه من ورثة و أتباع الأنبياء تم رفض الجدل في أمور العلم و الدين رفضاً مطلقاًء فقد ناقض نفسه و 
نقض قوله. 


خلاصة القول الحق في مسألة الجبر و التفويض هو قول الله لنوح “اصنع الفلك بأعيننا و وحينا” ثم 
وصفه له بأنه “يصنع الفلك”. فنوح هو الصانع بالله. لا أن نوع عدم مطلق و لا أنه مستقلٌ مطلق. 
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ساس إظلاق الكادم او “حزن التعيين" فى قرول نوع “إى تسحروا :ما فإنا نحو متك كنا تسكرون "و 
فعل نوح “لقد جادلتنا فآكثرت جدالنا”. أما الظلمة فيريدون أن يسجنوا و يقتلوا من يسخر منهم و 


يُجادلهم. 


فثال أحد الأحياب 7 يعني سنؤا ل لولم وستخروا نه,اما كان بخن مكهه؟ "وهل المكرية'مختلفة عن 
النقد؟ 
فأجبت : نعم لو لم يسخروا لما سخر لذلك جعلها مقابلة لسخريتهم . النقد إظهار القيمة الحقيقية , 
الشكريا زفهن وهو 'قيمة أصبلةة: 


إن أردت أن تعرف مدى “تطور” ما يُسمَّى ب “الفكر” و “الفلسفة” الغربية الحداثية فتأمل في هذه 
الواقعة : 
من أهم إن لم يكن أهمّ من دشن الفكر الغربي الحداثي هي فكرة أن الحقيقة هي العالم الجسماني 
فقط , و أنه لا يوجد أي بديهيات عقلية بل الأمر كله مكتسب و بالحواس . 
الآن المضحك في الموضوع , هو أن هذا “الإبداع” هو بالضبط الفكرة التي كان يقول بها “الحشوية” و 
“المجسمة” و بعض الجهمية على ما يبدو قبل أكثر من ألف سنة ! يعني تقدّمهم هو تخلفنا ! 


فى قصة نوح كل ما نحتاحة لتجديد الدين و بعث الآمة. 


لماذا قدّم الله تعالى ذكر “زوجين اثنين” على أهل نوح و من ءامن معه في الأمر بحمل الخلق معه في 
الفلك ؟ 
الجواب : لأن الحيوان البرئ كلّياً مُقدّم على الإنسان الذي له مشاركة مهما قلت في المصيبة القادمة. 


حين يأتي الطوفان-و كل ظاهرة طبيعية آفاقية أو أنفسية- يقول صاحب الرأي في وصف ما يراه “الماء” 
و يقول صاحب الوحي “أمر الله”. فالرأي لم يأت بباطل مطلقء فإن الحق هو أن ما هو أمامه هو فعلًا 
ماء كما قال تعالى بعدها “ياأرض ابلعي ماءك و يسماء أقلعي و غيض الماء”, لكن الرأي كان قاصرا في 
الوصف الغيبي و في ما يترتب على هذا الغيب من عمل. ابن نوح رأى الماء فقال ما قال و فرّع على ذلك 
عملًا هو الإيواء إلى الجبل و الاعتصام به على أساس أن الماء مهما كثر-و بحسب الخبرة و التجربة 
السابقة مع المطر-لن يبلغ إلى قمّة الجبل حيث صعد و اعتزل. أما نوح فإنه رأى أمر الله و أن “لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم” فالماء أمر الله, و المعزل رحمة الله المتجلية في “اركب معنا” ففلك نوح هو 
مظهر رحمة الله في ذلك الوقت. فالرحمة المتعالية لله لم تكن لتغني من فهمها شيئًا إن لم يركب الشخص 
مع الرحمة المتنزلة المتجلية لله التي هي فلك نوح: فحين تظهر المصاديق لا تعني المفاهيم الواسعة شينًا. 
فإذن صاحب الرأي يختزل الحاضر و يتّكل على تكرار صورة ما عرفه من الماضي و يسحب ذلك على 
المستقيل, آم ضاخب الوهي فيشنهد عين الخاضر في كباله الوحودي غييا وشهادة: ينظ في السبتن 
العليا التي تحكم مظاهر الطبيعة و أحوالها. فالرأي محاولة مختزلة و الوحي معرفة محققة. و قوم نوح 
شاع فيهم الرأى حتى هلكوا. و هنا مسألة : لولا أنه في عمق الإنسان أن يعرف معنى الوحي لما خاطب 
نوح ابنه بما خاطبه به و هذا الذي في عمق الإنسان هو العقلء و أما ما يخلق الرأي فهو الذهن 
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المقترن بالبدن و لا يوجد في حواس البدن شئ يجعلك ترى الماء ك”أمر الله” و لا أن ترى سفينة كرحمة 
الله. بعبارة أخرى: قوم نوح مثل على انتشار الروّية المادية. أي نحن اليوم في زمن ينطبق عليه مثل قوم 
نوح. فين نوح ؟! 


سؤال: لماذا أغرق تله قوم قوع" لتخوا ىد الانهي كفروا رونا معنى ذلك ؟ معناه : حين تصبح قلويكم تحت 
المادة سنجعل المادة (الماء) فوقكم, و حين تجعلوا وجودكم محصورا في المادة » سنجعل المادة (الماء) 
تحيط بكم. في العالم البدني ما يكفي من المعادن و النبات و الحيوان: فلا حاجة لهذا العالّم بإنسان 
مثله مثل الحيوان أو النبات» بل لا يكون إلا أسواً فهم. حين تسود المادية , لا حاجة للعالم بالبشرية. 
عآدم روح العالم أو هو لعنة العالم» فإن كان روحاً تسخّر له العالّم, و إن كان لعنة ف “بُعدا للقوم 
الظالمين”. 


قال أهد الأصنحان:” الظن ]اكذي العدة : 
فعلقت : " إن بعض الظنٌ إثم "و البعض الآخر من حسن الإيمان و الفهم . "لولا إذ سمعتموه ظَنٌ 
المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيرا و قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم”. 


لماذا رفض الله شفاعة نوح في ابنه؟ الجواب : لأن بناء العالّم الجديد المستنير يجب أن يكون بناء على 


الله يقول لنوح “لا تخاطبني في الذين ظلموا” فيقوم نوح بقول “رب إن ابني من أهلي” حتى قال الله له 
“إني أعظك أن تكون من الجاهلين” . ثم يأتي الغافل و يزعم أنه للأنبياء عصمة ميكانيكية عن كل صغير 
و كبير. 


سألت سائلة : الآن الله و الملائكة و المؤمنون يُصلُون على النبي . و بهذا الله يمدٌّ النبي و من النبي نحن 
ا 
قال : لكن هل النبي مثلا يقول اللهم صلئ على متي حين يمَدنا:؟ 
قلت : في العالم العلوي الإمداد ذاتي . ما فيه لغات . بلسان حاله يدعو . 
قالت : و صلاة الله للنبي هي إمداده لكن صلاة الملائكة و صلاتنا هي طلب من الله ليمدٌ النبي. 
صحيح؟ 
قلت : طلب من الله أن يمدّه فيمدنا . 
قالت : لكن ليس شرطا إذا الله أمد النبي أن يصلنا نحن الإمداد ؟! 
قلت : طبعا ليس شرطا. لو كان شرطا كان كل ما في النبي هو الآن فيك و في ! كان انفجرنا من زمان. 
قالت : لماذا انفجار !؟ 
قلت : سعة قابلية كل شخص تختلف عن سعة غيره. مثل ضخ ماء البحر في كأس صغيرء سيفجره لأنه 
التجلي “فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خرٌ موسى صعقا". 
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قالت : يعني الجبل ما عنده استعداد . إذ الرسول هو أكثر واحد عنده استعداد ليستقبل كل إمدادات 
الله لهذا هو الإنسان الكامل. لكن كيف يقولوا على الإنسان أن يشتغل على نفسه حتى يصل لمقام 
الإنسان الكامل؛ كيف نقدر نقارن كمال الإنسان بالكمال النبوي أو أيش الفرق. و هل ممكن نُزْوّد 
الاستعداد حتى نستوعب أكثر أم هو الله يحدده و ما يتغير ؟ 
قلت : كل إنسان فيه استعداد أن يكون الإنسان الكاملء لكن تفعيل هذا الاستعداد لا يقوم به كل أحد. 
"آناايشن مكلكو" #ى اللدهدي البرخة الغي منيضل لها كل اسان “فم :وتجات هته الله" ني الجهاده: 
لبلوغ أعلى الدرجات بإذن الله “و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين”. 
قالت : يعني ممكن أحد يصير مثل الرسول ؟ النبي محمد أقصد . 
قلت : لا أحد يمكن أن يصير مثل أحد. كل فرد له فرديته. لكن في الكمالات لا يوجد مزاحمة من الذوات» 
لأن الكمالات من الله. فيمكن أن يُعلّم الله مثلا سبعين عبد نفس العلم إجمالًا مع بقاء التمييز بينهم. و 
مقام النبي شديد العلوٌ و الله أعلم إن كان يوجد من يمكن أن يبلغه. 


سآل سائل : ما الفرق بين علم و عين و حق اليقين ؟ 
أجبت : اليقين في القرءآن عكس الظنْ. و هو متعلق بحكم الله, و آيات الله و الآخرة. علم اليقين وصفية, 
عين اليقين رؤية مباشرة» و كلاهما بالعقل المنفصل عن ذات المعلوم. أما حق اليقين فهو مماسة المعلوم و 
الاستغراق فيه ذاته. هذه خلاصة لكل مواضع ذكر اليقين في القرءآن. 


في اللحظة التي تفلق فيها عيتيك لتذكر الله فأنت تدمّر قدسية الطبيعة؛ و تكفن بالقردان. 
"نا آنهة فيرف لكيه تفي ديا .هرا كرة لهذ شكس لبرتمع هدي 


بصفة العلم تدخل على الله . بصفة الإخلاص تقترب منه. 
الااشرئ املك كين سم غلم يوسف في 'تاويل رؤياة قال “اتتودي: يه" «لكن هين سب من ا لشيرة عن 
إخلاضن يوس يالغيب للعزيز قال “اتتودي يه استخلض لنفبي”". 


نفي علمية الموضوع لنفي الجهل عن الذات : من خصائص عبيد الدنيا . 


كنت اليوم في المسجد , أصلّي في الخلف , و ذلك بعد الظهر و قبل العصر ء و كان المسجد خاليا 
تقريبا . بعد أن فرغت نظرت للصفّ الأوّل و إذا برجل يتمدد على ظهره و يمدّ رجله باتجاه المصحف 
الشريف و المصحف تحت باطن قدمه مباشرة و لم يُكلف نفسه حتى أن يتحرّك ليبعد المصحف العزيز 
: 0 عم" 2 ءِ ءِ 3 
ثم يتمدد . فقمت و بدون أن أكلمه » و بكل هدوء » و حين رآني بجانبه و آني أمسكت المصحف و أبعدته 
استوى قاعدا بسرعة و بدأ يعتذر لي ( و كأنه أخطأً في حقي ! ) فلم أرد أن أنظر في وجهه حتى لا 
أؤذيه بل تبسّمت ابتسامة خفيفة بدون أن أنظر في وجهه و كأنه لم يعمل شيئًا » و توجّهت لباب المسجد 
لأخرج :: و آنا في متتضف طريق الخروج القي في رؤعي هذا "الدعاء + 
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(النيه نج تي التريهيه التكضية وزإتتانة اا لقرعي ب الشتكى في الأرقى و التاق ينه التوفن اد 
و ألهمت أنه محيط و مُجاب . 


الكثير من قصص القرءان يُعلّم أن التخليص من الظلم الاجتماعي لا يعني الخلاص من الظلم 
النفساني. بل كثيرا ما يكون التخليص البرّاني سبب لرفع الغطاء عن الجهل الجواني فيظهر على 
السطح بعد استكنانه. لاحظ قول موسى لقومه بعد النجاة من فرعون “إنكم قوم تجهلون”. و لاحظ قول 
الله لنوح بعد النجاة من الطوفان “إني أعظك أن تكون من الجاهلين”. يجب الالتفات إلى الجانبين. بل 
التحقيق هو وجوب الاهتمام بالنفس ثم بالبيئة: و لذلك كانت فترة مكة تأسيس باطني ثم فترة المدينة هي 
التجلّي الخارجي العالمي. لا فائدة من إزالة هُبل إن كان هُبل لا يزال في العقل. 


شفاء النفسيات في تأمل حقيقتين آنا وعي مجرّد. في كل صورة إيجابيات. 
انا تقزم رسو "فى الله :قلية وله “ إن انه لبقضدن ما لالدونب«الرحل الاجر 


بما أن المغفرة من صفات الرجل الإلهيء و المؤمنون مجلى أسماء الجمالء فلا بد أن يذنب المؤمن. و 
لذلك قال تعالى “إلا اللمم”. و قال النبي صلى الله عليه و سلم “لو لم تذنبوا”. فكيف يُعيّر مؤمن بذنب 
كهذا إذن ! 

3 ل 


لف ينو شتواك كته تيفو وق و الوالاي يداد في ا كقلى درن لاحدارن» بن 5 كنا لرائ نما رستي 
للرياضات و كون النمط العام لطعامي هو “الطعام النظيف و الصحي” و لا أدخن و لا أشرب أي 
متبيات قن محتراهك يو لاقن لد اذرمن مد القضفية الندكقا من نانسية تراى افاكي كنك يكف انعبات 
ذلك الح فقي اكد مق الالينة ري التشما قارو كل تفسير قد يليا يادو لزانتو افق سه لوقا ل 
العامة . و احترت . حتى جاء أحد أحبابي في يوم ذهبنا فيه إلى معرض الكتابء. و بعد أن فرغنا في 
الليل و ذهبنا لنتعشىء فذكر لي اسم طبيب أو دكتور في التغذية اسمه روبرت مورس و قال لي خلاصة 
الأرؤمقة جهو سظ ال لكنها وقد من كلدي مرق اعطنذا موزفكي اللوه: الخالي :وناك اننا در منقا طح مط زلة 
للدكتور؛ و من أوّل محاضرة علق ما يقوله بقلبي و افتحت عيني على كل حالتيء و بدآت أرى جسمي 
كآني أشاهده من وراء زجاج كاق رن :كان | لأمو مق نو ريدت “الانحصار في الفاكهة . أو حرق 
المعدة”. 00 و لا مقدمات انقطعت عن كل ما سوى الفاكهة (علما أني كنت على مدى سنتين قبلها 
غذائي يتشكل في 55/ منه من الخضروات و الفاكهة و فيه طبيخ ناريء آما اللحوم فه/, ثم قبل 
اهدنس لور بسورون قربا كنت فد الفلدت كن اللحوم) ,ها قبرة توييفه الثرامبي بالانتطيا وز في 
الفاكهة لمدة أسبوعين» مباشرة في اليومنين التاليين» ذهبت كل المتاعب و الآلام التي كنت أجدهاء بعدها 
و صرت أشعر بالخفة و النشاط و حسن الحركة خلال اليوم و انعدام التعب حين أستيقظ بل 
أقوم كني تقزيياً لم أنم. بعد ذلك كلت شيكاً من الخضروات و البقوليات في وجبة واحدة خلال اليوم» 
فانحدرت و عادت المتعالب قليلًا. فرجعت إلى الانحصار في الفاكهة, فزالت الالام وبالحرفة في المعد ةي 
الشعور بالجفاف. بعدها أدخلت البقوليات» فعادت الآلام: فتركتها فزالت. بعدها أدخلت شيئاً من 
االلحوم: فعادت يقرة تسيا يداك أشسدر بالقزق ينا شيرة لكن لكي ظامت أكل القاكرة علي اللخ تمن 
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أكلته فلم يشتر كالعادة. و هكذا كررت التجربة مع شتى الآطعمة مما سوى الثمار الناضجة في حالتها 
الطبيعية, شتى الأطعمة و ألوانهاء و بلا استثناء كلها كانت أيام مزعجة كالماضي مع نفس الحالات 
التي كنت أجدها فيه و أنسبها إلى أسباب غريبة عن الحالة بغير علم و إنما خرص الجاهلء و بلا 
استثناء لم أعد إلى الفاكهة إلا و في نفس اليوم أو الذي يليه يرجع و لله الحمد الحال إلى السلامة. و 
الآن بعد كل هذه التجارب تأكد لي أن “المعدة بيت الداء » و الفاكهة هي الدواء الوحيد”, و ما سواها 
موكن:تدركة أى ماخر فالخقد 'لثة الذي 'هدانا لهذا ما كنا لتيكدف لولة أى هاخا الله بالحنيب:: 
الدكتور و تنوير البصيرة و الإمداد بالعزيمة. 


حين نعزم على القيام ب (1) لفكنه النسنا فين لت | ب) أحيانا أو عقوي ٠‏ فهذا يعني أنه لا تزال فينا 
فكرة تؤيد ظهور ( ا لاا م ا 
ا و يواه تقل ل لاي 


أو يوجد حتما- فكرة تؤيد و تسمح بكل عمل قمت به أثناء “ترددك” التردد فى العمل تعدد فى الفكر و 


لو كانت فكرة ضعيفة». حامشية بالنسبة للفكرة المهيمنة» أو “ لا واعية “ و شديدة التستر 
كثيراً ما نجد أننا نحكم على (أ) ب (). ونظن أن العلاقة بينهما اسستحقاقية مباشرة: آي كل 1 تستحق 
الحكمي: فإذا كان الناين حولنا بل في الأرض كلها تقريباً ترون تفن التحكد و كانه من الندهيات اد 
اعتقادنا بأن القضية لا نحتاج إلى نظر و تفكير أصلًا. خذها مني: لا يوجد شئ يستحق التفكير مثل 
هذه الأحكام “البديهية”. ما فكرت في إحدى هذه البدهيات إلا اكتشفت سرًاً من أسرار النفسيات: و 
البنائدحقا من فلسفات وعادة يد أخصين الأنحكاء ظله:المتحلقة بالأموح الشهوانية و«الاخص:فن 
باب النيك و أصنافه و أشكاله. النيك أكبر عقدة من عقد البشرية. قد لا يتحسسون حين يسمعون الله 
تعالى يُشتم و يؤذى و يُكفر به و يُحسنون “الصبر على المخالفين”, لكن لو ذكر لهم أحدا ما يتعلق , 
بنياكتهم و شؤونها لثارت ثائرتهم و شعروا بالآأرض تتزلزل من تحت أقدامهم. و لا يذهب بك الآمر بعيداء 
انلن فى القزدان النطية نفسه: و تكد أن التكاخ تكذى يعن نيما الكفن ياله.ىالاستهذاء:ورولةو سفك 
الدماء و الجرائم الأخرى تُذكر تصريحاً بل بشتى أنواع و ألوان التصريح و البيان و التفسير. كيف 
يستحي من “النيك” و لا يستحي من “الله فقير” و “ما يهلكنا إلا الدهر” و “ساحر أو مجنون” و “كذاب 
أشر” و غير ذلك. فإن كان الآمر قد طال القرءآن» كتاب الصراحة و البيان الأعظمء فما بالك بغيره. ا 
إن كنت تريد العلم بالنفس و أغوار الإنسان» فاطرق باب شهوته و ستجد الكنوز وراء الباب مباشرة أو 
بعد الصعود إلى الغرفة الآولى إن أحسنت المشي . “البدهي” علامة وجود وجود شئ “سرّي 


سالت الشيخ :ما سر فضيلة أضحاب معركة بدن حذئ قال القبي صتلى الله غليه:ى آله ونشله “لغل الله 
اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكه” ؟ 
فأجاب : شرح ذلك السبب سيدنا علي عليه السلام حين أنشد 
(نها أتكت يدر لذا هيدي .1لا لذ مرخ خلفنا ويفا 7 
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فبدر تُمثْل خط اللاعودة من نصرة الله و رسوله و دينه و بالتالي تمام الإسلام لله و استجلاب العداوة 
المحكمة من أعداء الله. و لكل زمن بدر. و سّمّيت بدرا في القرءآن لتمام ظهور نور الإسلام في الأقمار 


كاله مناكلة هخ مفالتها (تصعية مقي من متنتاة الأرضنى إلى السمازى وها فوق ذلاف هده 
عتدنا تموة لمكيو من الأرهن و لكن لا ترود أطبهانة التظلى مص فدرفدوه ال السفاة فخللدرة 
ذلك رو هداء فو سرف المقية إلى البنها من قل لساري ١‏ 
فأجبت : رجل مات لأنه تم اتهامه بجريمة معينة . فيقتلوه . فيقوم أتباعه بجعل موته , الذي هو مفهوم 
أرضي ٠‏ يجعلونه تضحية في سبيل خلاص البشرية من الذنوب مثلا » و هو معنى خالد سماوي فوق 
تقالك “كتين التشيكية يقلاض البشري من الذفن فرق الرناى والكان والفتل للكري نب 
أشخاص بعد زمن حدوث الجريمة » و كذلك ذنويهم مستمرة على مر الزمان و في كل مكان» فحين يتم 
ربط قتل ذلك الشخص (في تاريخ ١‏ ميلادية مثلا ) بخلاص شخص في تاريخ ٠٠٠١‏ ميلادية » فهذا 
وقالت : وهل هذا التصعيد في المفاهيم شي محمود واللا لآ ؟ 
غيره في هذه المرتبة من البحث . 


الإعتقاد يجوهرية الهنة )كفن 


لقري لكين في كل شر + اذهب إلى مهل "القند وااسنتذرع اكير قل لتقيتك “ردم تعقر يتات 
في هذا المكان أو هذا الحال“..يهذا ترى الله في كل شيئة: 


“الله يعلم” حقيقة . “و أنتم لا تعلمون” طريقة . “اعلم” شريعة . 
اها سك توق اركف على نهر" لوه الربحوكن كسة السشريات. 


يجب تجميع الطاقة كلها في القلب » ثم بناء على توجيه العقل حسب المواقف يتم توزيع الطاقة حسب 
اللازم لإتمام الأمر و الانفعال الفاعل. 


من مُعاونة الظالم على الظلم » عدم معاقبته على أوّل ظلم . “و لا تركنوا إلى الذين ظلموا” بالأصالة و 
بالإعانة . 


أنت غير مسؤول عن رعية غيرك. نحتاج أن نتذكر هذا حين نسعى لأآخذ حقوقنا من أشخاص سيوّثر هذا 
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يفكر في [رلاك الاق مدقي إلى 'الميحق ».بل كان كل اللإسكرن أن يفك في [زلاد هبن اهله قل أن 


كزيجاافئ الفا سولاك تملس القان عليه ا تعسيكي! ا لاه 


إكان الذعافت لاه قالنلم كلب :الدساء ناما قل اللاطانى لفوع #فاواسكلع ها أبن لاي عله 

إني أعظك أن تكون من الجاهلين”. ( و في الآية شاهد يرد على الذين يزعمون أن الجهل في القرءان 

مقولة مان لا علمية ونرعية متهم في رمع صحقة العلدرىالاستجاءريهامن الحض الديني واتحصرية في 
الاهتقامات الآخلزقنة السلركية الاجتماعية), 


فكوا[ الك هاة ليون "كا شستدا شتنة +الكق الله قولف ارهد ناكا وكين نا لتنا قا فها ١ن‏ هو 
الجواب : بيّنته هي العقل , و اقرأ قوله لهم “أفلا تعقلون”. 


كل ما نوزرك لويزيادة القوةقووهن الذية وك مالسو لله فلي خقه:وكأقزا قل فود “برستل 
السماء عليكم مدرارا و يزدكم قوّة إلى قوّتكم”. 


كل سلفطلة الأسناي, قي كل حلقة نتها: إنما هدي :صورة باوتروع :و رويكها 'بديجية الحق تفالى لأ غير: 
إثات الآسنات يدون هذا اللفنى هو أضل الشرك. الشرك فكرة غن الحقيقة؛ لا حقيقة: 


سؤال : لماذا يُسمّى الأقوام بأسماء الأنبياء “قوم هود” “قوم لوط” ؟ 
الخواب + الأن الندي مركز :قوم واقلبيةدق الهرينظر للقلوي لا إلى الصون و الاحسان. 


سألت إحداهن : هل القلوب رمز للروح والصدور للنفس والآجساد البدن على حسب الدوائر ؟ 
فأجبت : نعم . و صاحب القلب الأطهر , يعتبر قلب بالنسبة للقلوب الأقل طهرا » و هي تُعتبر كالنفس و 
الف بالميية ل 
يزعم الملاحدة في هذا الزمان أن الأقوام القديمة لم تكن تعقل و تفكّر و أنها كانت تقبل بسذاجة ما يُقال 
لها من دعاوى غيبية و ميتافيزيقية. أقول : اقراً ما جاءت به الأقوام رسلها في القرءآن لترى إن كانوا 
يفكرون أم لا. بل كانوا يميزون بين الظن و الشك و الريب و اليقين و البينة و البرهان و الصدق و 
القضايا الشرطية و الرأي و الاحتمالات إلى آخر قائمة المفاهيم العقلية الدقيقة. الملحد يُصوّر السخافة 
ثم يعتقدها ثم ينقضها ثم يفرح بانتصاره ! 


الغيب غيب بالنسبة للحواسٌ البدنية , لكنه شهادة محسوسة بالنسبية للعقل العلوي . 
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في حال اشتهاء طعام غير الثمار الناضجة , فهذه طريقة لتجنب آثاره السلبية » بإذن الله:- 
بعد أكل وجبتين خلال اليوم من الثمار الناضجة: بعد الوجبة الثانية مباشرة كُل ما شئت من أطعمة؛ ثم 
بعد فترة قليلة من الهضم اشرب كأساً كبيراً من الماء وّ كل أي فاكهة. واحدة فقط أو اثنتين » ثم صُم 
اليوم التالي صياماً تامّاً إلى الليل حسب الشريعة. (علما أن هذه الطريقة في حال الخروج عن القاعدة 
العامة و النمط العام لتغذيتك التي هي الانحصار في الثمار الناضجة). ( أو طريقة أخرى : اخلط 
طعامك بالفاكهة 4 


النامس افسوق لاقي وود كروتن اميق اباد كاك 


إن تعسر عليك أمر فقل : 
( بسم الله الرحمن الرحيم . استعنت بجنود بسم الله الرحمن الرحيم . استنرت بشمس بسم الله الرحمن 
الرحيم . تحصّنت بحصن بسم الله الرحمن الرحيم . استفتحت بقوّة بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم ما 
هؤلاء إلا عبيدك , و ما الأشياء إلا تحت قهرك , و بيدك الملك و الملكوت , لا إله إلا أنت و لا حول و لا قوة 
إلا بك ؛ فيسّر أمري و اطو الجهد و البُعد عدي و أبدلني بهما بسطا و يسرا و تلذذا » إنك على كل شئ 
قدير و آنت أرحم الراحمين ) . 


لو كان لك فسيأتيك و لو كنت أسفه الناس و دفعته عنك دفعاً» و لو لم يكن لك فلن تحصل عليه و لى كنت 
يمسك فلا مُرسل له من بعدهء و هو العزيز الحكيم” فالعطايا من مستوى الأسماء لا مستوى الأسباب. 


كلما ازداد شرفك كلما ازدادت حساسيتك لأصغر الإهانات حتى تُهان من العدم؛ و كلما ازدادت راحتك 
كلما ازداد امتعاضك من التافه من الإزعاجات حتى تنفر من اللمم؛ و لذلك يُسارع الاكتئاب إلى الأغنياء 
و يُبطئ عن البؤساء. 


سؤال : بما أنه من سنت الله التي لا تبديل و لا تحويل لها إهلاك الظالمين» و بما أن كل ما ذكره الله في 
الأقزاء الكافرة من حواقم معاي مطالد كالفش[المالي بو الفسبانالسيافتي موجهو البوة ناذالا 
يقع الإهلاك على أقوام اليوم؟ 

الجواب : أولا لنذكر أن رحمت الله سبقت غضبه و هي الأصل فالته لا يبحث عن أعذار ليهلكنا و لكن 
ليرحمنا. ثانيا من صلب سنت الله قوله “و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم و ما كان الله معذيهم و هم 
يستغفزون”,فقولة “أنك” لا يقتضر على شخصن الرسول صل العلية و آله و شلة:» يل يشمل القرداق 
وَ الآئمة و الأولياء و العلماء و أهل القرءآن إجمالًا و أهل الصلاح و الإصلاح عموماً- و هؤلاء في الأمم, 
وأكذلك الاستفقان لا تكلو منه آمّة فيها مسلة و لذلك انتشر المسلمون و اهل القرءآن في الأرض جد 
يكوة انها لو العذاعن الناين فمدريسة للثاس في اشرق بو مقرب :كالذا بن ملو يست الله 
تعالى أيضاً أنه لا يهلك القرى “و أهلها مُصلحون” و مجرّد وجود نيّة إصلاح الأمور سواء من علماء 
المسلمين أو من غيرهم كافٍ في تحقق هذا المعنى. رابعاً و هو من علم الباطن, فإن الهلاك متحقق في 
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كيف يدعي الإيمان بشعيب من يريد أن “يفصل الدين عن الدنيا”(حسب اصطلاحهم). و من كفر بنبي 


شنال الكرا لراك "نما :شيعت العاففة يخ فصل 'الدية ناكف عفن الرسلة 
فأحبت + افر قصّة شعيب: في القوان .و سنتجد أن شعيت "تكله في الدنياا'و كان من ملب ديقة.ق 
رسالته الكلام عن أمور المعاملات و "الاقتصاد" و ما أشبه . 


سؤال : لماذا سمّى أهل العلم باب العبادات و باب المعاملات بالفقه؟ 
الجواب : لآن شعيب قال لقومه “اعبدوا الله” (باب العبادات) و قالوا “أوفوا الميكيال و الميزان” (من باب 
المعاملات). ثم قال له قومه “ما نفقه كثيراً مما تقول”. فاهل الشريعة هم الذين فقهوا ما يقول الأنبياء في 
العبادات و المعاملات و عملوا بذلك. فإذن هو “الفقه”. 
اغضب إن:شكن+ لكن لاحطلم, والااقلظي ور الى دون خسن تمان كين | وقسة فس مسد 
أمر ما تحتفو شيناً أو ترفضه فقط لأنه خرج أمامك أثناء غضبك و هيجانك. اغضب على ما أغضبك 
فحسب.ء و لا تجلب نارك من خارج بيتك إلى بيتكء أو لآنك لم تستطع أن تفرغه على رئيسك مثلا فتفرغه 
على أهلك ممن تحتك. اغضب بعقل أو لا تغضب. 
لاحظت أنه في هذه البلاد » لا تكاد تستطيع إنجاز شيئاً إن كنت رقيقاً كلكا يكنات 1د 
تعتف و تهددء و أحياناً أن تسب بأدب أو بغير أدبء و تادراً أن تضربء حتى يُلتفت إليك و تُقضى 
حاجتك. يوجد شهوة خفية للتعرّض للعنف و القهر في نفوس الكثير جدا من القوم. 
و القاعدة هي التالي: من لم يقم بواجبه فعثفه, من لخ بالاسياءة اليكتفاشسي: من رفع يده لمجرّد 
التهديد عليك فلا تُبقي في وجهه واضحة. 
جِرّب هذه الطريقة و انظر مدى حسن سير أعمالك بعدها. لكن يجب أن يكون باطنك ساكناً و لا تحرة 
نفيك بيه الطويفةاى إنها تكوق كات انلف فيه البضية وطاسوو سن قله الغذاا نبو عافية إتفانك 
لهذه الطريقة أنك بعد أن تفرغ من تهشيم وجه أحدهمء تجد في قلبك من الهدوء ما يكفي لجعلك تقراً 
ابن عربي بتأمل. فاحذر. و لا تتردد آمام القوم: و اندع كالثور و اهجم كالآسد فأآنت في غابة لا تفهم 
إلا منطق القوة. 


التسبيح الأعظم ( سبحان ذي الملك و الملكوت . سبحان ذي العرّة و الجبروت . سبحان الحي الذي لا 
يموت . سبوح قدوس رب الملائكة و الرُوح ) . 
- جمع الحق تعالى و العوالم الآربعة التي يتجلى فيها . فالعرفان كله هنا . 
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ب- بدأ من الآدنى إلى ما فوقه » ثم من الأعلى إلى ما تحته . ثم تنزه مطلقا . ثم نزل إلى أعلى مستوى 
من المخلوقات التي تحت الصفات . فقال ( الملك ) و هو عالم الأجسام ( و الملكوت ) فوقه و هو عالم 
النفوس . أي الظاهر و الباطن . لآن الإخراج من الظلمات إلى النور يكون برفع أهل الحس الجسماني 
إلى المعنى النفساني . فبدا بالملك و ثتى بالملكوت . ثم بعد أن يرى الملكوت ٠‏ يبدا يرى بالرؤية السليمة 
التي هي من الأعلى إلى الآدنى , فقال ( العرّة ) و هو المقام الأعلى في الوجود المقيّد بالنسبة للوجود 
الحق المطلق بالإطلاق التام » أي منزل الصفات الإلهية » و هو مقام حقيقة النبي “سبحان ربك ربٌ العزة 
عما يصفون”. و ثنى بما تحته فقال (الجبروت) و هو العالم العرشي الروحاني » منزل الروح و الملائكة , 
و هى جابر لنقص النفوس و التي هي آقمار بالنسبة لشموسه . فللسموات و الآرض ملك و ملكوت » 
ملكها هو ظاهرها و ملكوتها هو باطنها . و قد يصح أحيانا أن نقول عن السموات هي الباطن و الأرض 
هي الظاهر باعتبار معيّن من حيث أنه “يدبر الآمر من السماء إلى الآرض “ أي من الغيب إلى الشهادة, 
من الباطن إلى الظاهر بالنسبة للرؤية التي تنطلق من المظاهر السفلية . ثم قال عن المستوى المتعالي 
عن هذه العوالم الأربعة و هو مستوى الأسماء الحسنى (الحي الذي لا يموت ) و الحي جامع الأسماء 
من وجه “هو الحي لا إله إلا هو”. و لا يموت لأن الموت انتقال , و الانتقال حدّ » و هو غير محدود مطلقا 
أي فهو المحدود بكل حد لأنه الظاهر بكل مظهر “هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن” » فهو لا يموت 
لأنه لا شئ غيره؛ إذ منزل العزّة مجلى صفاته , و منازل الجبروت الروحي و الملكوت النفسي و الملك 
البدني هي مجالي صفاته باختلاف درجات الجلاء من الأقل تقيّدا إلى الأشدٌ تقيّدا و تنزلا. 

ت- ( سبوح ) أي مُنَزْه عن ظهور كمال حقيقته » بسبب النقص الذاتي للقوابل » فيظهر في القوابل أي 
في الأكوان العلم ناقصاً , و الله تعالى مُسبّح عن نقصان العلم » فهذه شبهة محتملة و كذلك في كل 
الكمالات الناقصة الظاهرة في العوالم . إذ قد عرفنا أن العوالم كلها مظهر الحق تعالى » فإن رأينا في 
العالم نقصان في العلم و الجمال و النور و بقيّة الصفات الإلهية » فهل هذا يرجع إلى نقصان الحق 
تعالى أم ماذا ؟ بما أن العالم مظهره , و العالم ناقص ٠‏ فإذن الظاهر ناقص . هكذا تحتمل الشبهة في 
بادئ الرأى. فيآتي التسبيح فيقول “سبوح” . آي هذا النقصان الذي شهدتموه راجع إلى نقص القابل و 
القوابل » إذ كل شئ محدود و مقيّد » أي في مستوى الكثرات و المعلومات و الموجودات . لا يمكن وجود 
عبد بدون حدّ . فبالضرورة كل مجلى ناقص , هذا تعريف ذاتي للمجلى لا ينفك عنده أبدا. (قدّوس) أي 
عن نقص إمداده بسبب القيود الذاتية و الاستعداد المحدود للقوابل . فيظهر مثلا بعض العلم لا كلّه في 
العبد » فقد يُقال بما أن الله تعالى كامل الكرم و العطاء و الجود » فلماذا لا يوجد إلا بعض العلم في 
العباد و العبيد و الموجودات عموما ؛ أو يعض الحمال أو بعض القوّة و هكذا ؟ قد يشتبه الناظر فيظن 
أن ذلك بسبب نقص في الإمداد » فيآتي النبي و يقول “قدوس” أي متقدس عن ذلك » بل نقص ظهور 
الكمالات في الإمداد راجع إلى نقص و محدودية الاستعداد في العباد و العبيد و الموجودات عموما. 
بعبارة جامعة » سبوح قدوس ». هي إرجاغع نقص الكمالات في الموجودات إلى محدودية الموجودات لا إلى 
محدودية الموجد سواء في كماله أو في إمداده . فالسبوح هو الكامل في ذاته » و القدوس هو الكامل في 
إمداده . و علّة التسبيح و التقديس هي مشاهدة قصور و نقص الموجودات . فالتسبيح ذكر من يُشاهد 
الموجودات . 

ث- في رواية “ذي” و في رواية “رب” الملك و الملكوت و العرّة و الجبروت . ما الفرق ؟ (ذي) تشير إلى 
الجواهر . و (رب) تشير إلى المظاهر . آي جوهر الملك الذي هو الجسم المطلق الذي له خصائص 
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الجسمية مطلقا بغض النظر عن التشخص المحدود الظاهر في هذه الدورة من المخلوقات المعينة . هذا 
الجوهر الجسماني يُعبّر عنه ب “ذي” لأنها تشير إلى ثبات النسبة و الجوهر ثابت فنسبته لله تعالى ثابتة 
من كل وجه. أما هذا الظهور ال معيّن للجسم , فمثلا الحصان قد يكون بهذه الهيئة المعروفة لنا أو بغيرها , 
و الفيل قد يكون قابلا للطيران في دورة أو خلق آخر . و هكذا في بقية الاحتمالات اللانهاتية التي قد 
تظهر بها الأجسام الجوهرية » هذا الظهور و التشخص الاحتمالي المعيّن يُعبّر عنه ب “ربٌ” و فيه معنى 
التغير و النمو و التربية » إذ الجوهر ثابت لكن المظهر متغير و نام و متبدل لنه احتمال من بين 
يفقم للك كتدزة:الحومز نتضمق كل لحتنا نأك الكلوورية :« لكف المكليو يد ل على الحومن وكين مشيته 
المحدد . فجاءت رواية بذي و رواية برب للكشف عن المعنيين و الدلالة على الحقيقة بالاعتبارين. 

ج- ( رب الملائكة و الروح ) ذكر ربوبية الروح لأن المسبّج بهذا التسبيح هو النبي صلى الله عليه و سلم و 
هو من وجه صاحب مقام العزة ‏ بالتالي يُشاهد ربّه في أعلى المظاهر غيره » و أعلى المظاهر غيره 
الملائكة و الروح من مقام العرش ٠‏ فيقول “رب الملاتكة و الروح” لأنهم آية لربه بالنسبة له. “إني أحبٌ أن 
أسمعه من غيري” قال النبي عن سماع القرءآن من ابن مسعود. و من وجه آخر النبي مخلوق في 
العوالم الثلاثة أثناء نطقه بهذا التسبيح , بالتالي يذكر ربوبية الله تعالى لأعلى مظهر من العوالم الثلاثة 
الذي هو العرشيين. ثم لاحظ أنه قال (رب) هنا رب الملائكة و الروح) لأن العالم العرشي بهؤّلاء الملائكة و 
بهذا الروح المشخص هو احتمال من الاحتمالات التي قد يظهر فيها الجوهر العرشي الروحي » فذكر 
الربوبية كدلالة على ملاحظة المتغيّرات الخلقية . و على ذلك يكون “ذي” في التسبيحات الأولى إشارة 
إلى الجواهر الثابتة المطلقة » و هنا “رب” تشير إلى المظاهر المتغيرة المحتملة » فجمع بين الحقيقتين 
فاخا ليا لأس هلما . 

ح- في أدعية النبي أسرار العرفان . فتأملها جيّدا . فإنه لا يدعو إلا عن علم . ففي الدعاء علم و عمل , 
أشرف علم لأنه الذي به يتقرّب إلى الله تعالى و لا يتقرّب إليه إلا بأحسن ما يعلم » و كذلك الدعاء مخ 
العبادة فهو أشرف الأعمال على الإطلاق لأنه المعيّر عن حقيقة العبد التي هي الفقر و الاعتماد المطلق 
فلن الله هال 


ليس كل مسجد يجوز القيام فيه. و المسجد المقبول هو الذي يكون فيه تجميع بين المؤمنين في عقولهم و 
مذاهبهم. و لا يكون التجميع إلا من طائف لا لون له لآن له كل لون و له عين التوجيه للمذاهب و تركيبها 
بحسب موضعها و تسمية مواضيعها و تنظيمها. 
إنما أوتي صاحب الجنتين من عدم العلم و عدم بناء أحكامه الوجودية و العملية على العلم. و لم يعلم 
نفسه و مستوياتها و المستويات الوجودية الخارجية المحيطة المناسبة لهاء و لم يعلم السنن و الموازين 
الرابطة بين عمل الدنيا و جزاء الآخرة فظن ما يؤدي إلى العطب موديا إلى القرب. 
في كلمة واحدة : أوتي من قلّة العلم . 


هالا يطلب رقعة تفئية :با العرفة م تطلبيااكان تكو مرة ظليها باكاذة فلك لكالفة الحكة. 
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تويفس:النوم غالنا او يكنيفا ابالميو درفي يكديدى فنى |اللكارة سحت عو تخ زافق كتين فى خرن 
هم يحسبون أني أبدع في اللحظة و أجيب على البديهة. 


أن يكون العالم ثرياً أو سلطاناً هو من إعزاز العلم في نفوس “المؤلفة قلوبهم” الذي يحسبون أن العلم 

سيؤدي إلى فقرهم أو ضعفهم في الدنيا بالضرورة أو أن المائل للعلم مال بسبب فشله في الدنيا. و غير 
ذلك من عقبات خارجية . لكن خطورة هذا أن ميل العالم للدنيا و تحريفه للعلم بسببها هو من أكبر 
أسباب بغض العلم و الزهد فيه عند العامة. فالعا اتنا على خطر لعدم معرفتهم بحقيقة أنفسهم. 


أ-القرءآن ماء » و الإنسان شجرة . و الماء يظهر بحسب الشجرة . “و نفضل بعضه على بعض في 
الآكل”. كذلك ليس كل قارئ للقرءآن يتلو نفس القرءآن من كل وجه . القرءآن يتعدد بتعدد قرائه . و لذلك 
ورد (عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان رجل يقراً سورة الكهف و عنده فرس مربوط 
بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو و جعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه و 
سلم فذكر له ذلك فقال “تلك السكينة تنزلت للقرآن” 4 . و ليس كل من قرأ سورة الكهف حصل له نفس 
هذا الأمر . فضع بجانبك فرسا و اقراً و انظر إن كان سينفر أم لا حتى تعرف أن القرءآن الذي تنؤّلت له 
هذه السكينة ليس عين القرءآن الذي قرأته أنت و إن كانت ألفاظه واحدة. 

ب- السحابة تمثل السكينة في حضرة الخيال و العالم الوسيط الذي هو عالم الصور اللطيفة . و الفرس 
يرى هذا العالم بحكم حيوانيته . عدم معرفة العالم الوسيط الخيالي هو من أكبر أسباب الجهل و 
التحريف الكثير الواقع في الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة. كلام النبوة بدون هذه المعرفة مُغلق أيما 
إغلاق. 
كد الشكينة دون السححاية محش »و القسل يكؤة كناضية :وقد يشل المجرك قي أكان من هرو 
لاينقاؤق اللنافبية الاؤتقة كنا م للحطة ويدوفف» التفكل . في هذا الحديث ؛ السحابة هي منزل الماء »و 
كذلك سورة الكهف كانت سحابة ينزل منها الماء على أرض هذا القارئ الشريف » فتمثلت سكينة سورة 
الكهف بالسحابة .و هكذا كل سورة تقرؤها لها تمثّل خاص بحسب حالك و استفادتك منها ,فقل يتمثل 
في صورة لطيفة للعلماء » و قد يتمثل في صورة قبيحة للجهلاء “ و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة 
للمكتشوى ليزت الظالمق الاتحهيازا ":-وشديحات اللظامف متعددة و كذلك دركات عكسمها كل سنونةيل 
كل آية بل كل حرف له تمثّل صوري ؛ يشاهده من فتح الله بصيرته و يغفل عنه من لم يُكشف عنه غطاؤه. 
ث- الرجل كان يقراً سورة الكهف » و هي سورة من سور القرءآن . لكن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
“تلك السكينة تنزلت للقرءآن” و لم يقل : لسورة الكهف . و هذا شاهد أن كل سورة هي القرءآن كله من 
وجه . و فروع هذه الحقيقة كثيرة فتآملها . 

ج- (فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك 4 . هذا شاهد العلاقة بين المريد و الشيخ 
حتى في “علاقته بربّه و في خلوته”. ما وضعه المشايخ من مناهج و طرق مأخوذ من الآيات و الأحاديث 
و بواطنها و لوازمها ٠‏ لكن الغافل يظنْ أنهم يبتدعون بأهوائهم بغير علم. و لا يقال : يجوز مع النبي و لا 
يجوز مع غيره . لأن أحكام الإمام أخذوها من أفعال النبي كما في صحيح البخاري و غيره مما هو 
معلوم للكافة . و كذلك لآن العلماء ورثة الأنبياء و أقرٌ النبي سنّة خلفاء من بعده . 
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ح-لأن للقرءآن وجه عالي و وجه نازل » صار برزخا و وسيلة لإنزال العالي . “تلك السكينة تنزلت 
للقرءآن”. و كذلك كل وسيلة يجب أن تكون جامعة بين الطرفين و إلا لما كانت وسيلة:» إذ إما أن تكون 
محدودة بنفس حقيقة و مستوى المتوسل بها . و إما أن تكون بعيدة عنه كالحقيقة التي يريد تنزيلها و 
التوسّل إليها و لها. فالوسيلة جامعة بين المتوسل و المتوسل إليه. و القرءآن أعظم وسيلة لأنه الكلمة 
الجامفة بدن الوبكوة و القدس. 
خ- في رواية “كان رجل” . و في رواية سمُّوا هذا الرجل باسم شخصه . لماذا ؟ لآنه من وجه هذه 
الروايات فيها حقائق فوق الأشخاصء و من وجه نفس الشخص يكون عاملا من عوامل فهم بعد ما من 
أبعاذ الؤواحة ل .ككون التحلد ففة فائدة فى سنو اقها «قياتى فض الروا اها لوسه الاول رو المعض ا لأكن 
بالويهة الاخر و كذلك في يفية الزوايانة .و ذلك لآن الحدت لبن اتحادي العدي حقئ يكون: تكله يفو 
واحد كفيل بإظهار هذا المعنى. بل كل مظهر من مظاهر النقل كاشف عن جانب من جوانب المعنى و 
المعاني التي ظهرت في هذا الحدث. فالحدث أحادي الشكل متعدد العقل. و لإظهار هذا التعدد العقلي 
تعددت أشكال الروايات. و الغافل عن المعاني يحسب أنهم لم يُحسنوا و يتقنوا نقل الحدث “كما هو”...و 
كأن “له” “هو” واحدة ! 
ذتسدقة الكوعسيون: المتقينة يكحن اك سيان" للدي بلق الله علنه و لم رفي تكن لقان 
يجب أن يكثر الناس من قراءة و دراسة سورة الكهف لآن التوتر و القلق و الغفلة و الاضطراب سيزيد 
فيه بانتشار فتنة الدجال المنكوس. فعليكم بسورة الكهف فإن السكينة تتنزل بها بإذن الله تعالى إن كنتم 


من اعتمد في عمله على فكرة » فناقشته أنت في غيرها » أو سمحت له أن يجرّك إلى غيرها » فأولا لن 
في القضية الفلسطينية , هذا الخطأ شائع جدًا. اليهود يفكّرون في جهة , فيسترونها غالبا و يجرّون 
النقاش إلى أفكار أخرى إما لخجلهم من التصريح بفكرتهم على الملا » و إما لأنهم لن يقدروا أن يدافعوا 
عنهاء و إما لأنهم يعلمون أن الطرف الآخر من العرب و المسلمين و الفلسطينيين لا يفهمون فكرتهم 
الحقيقية فيلعبون معهم و يدخلونهم في متاهات لها أوّل بلا آخر حتى تكل عقولهم من النظر في القضية 
أصلا. مع أن حلها لا يحتاج إلى أكثر من عشر دقائق على الأكثر. أي حلها النظري » أما حلّها العملي 
فإنما هو الإبادة و القتل لكل من يقف على أرض فلسطين من اليهود » فالوقت بحسب ذلك , و لا يوجد 
خل كر 


مفاتيح تأويل آيات الجنة : )١(‏ الذكر و شؤونه و حقائقه » و ذلك من حديث النبي صلى الله عليه و آله و 
سلم “إذا مررتم برياض الجنة” و حديث “لا حول و لا قوّة إلا بالله كنز من كنوز الجنّة” (فالجنة أيضا 
ظاهر و فيها باطن كنزي و هي الحقائق الإلهية). (؟) العام و علمه , و ذلك من حديث الباقر عليه 
السلام في تأويل “و ظلّ ممدود” أنه العالم و علمه. (؟) النفس و شؤونهاء لقوله “جزاءاً وفاقا” و غير ذلك 
من آيات الضنيزوزة والمضيدى الحزاء:ى كذلك لأن الك في النفسسن “و اذكزنريك في تفشك و العله 
في النفس “و اجعلني نورا”. 


من لا يرى الجنة في باطنه. سيطلبها بظاهره؛ و من طلبها بظاهره أشعل جهنم في باطنه و ظاهره. 
01 


“بيدك الخير” : “خير” هي عين الكلمة التي تعني الجوهر و هي الصيغة التي تعني الأفضل. فالخير 
في قبال الشرٌّ و الخير في قبال الأقل خيرية مثل “و الآخرة خير و أبقى” أي خير من الدنياء و كذلك “و 
الله خير و أبقى” أي من كل شئ. و السؤال: فالعلاقة بين معنى الجوهرية و معنى الأفضلية في صيغة 
“خير”؟ و الجواب: لا يوجد في الوجود إلا الخير» و ليس بيد الله تعالى إلا الخيرء فمن حيث الجوهر ليس 
نّم إلا الخير. أما الشرٌ فهو الأقلّ خيرية» أي كل ما هو أقل خيرية و أضعف وجوداً و أضعف كمالًا و 
نوراً فهو شر بالنسبة لما هو أكبر و أكثر خيرية. و بهذا يكون الجمع بين قوله تعالى “بيدك الخير” و قوله 
“دن شو ما :خلق”", فالله اخلق الحلق كما غلفهم غلئ براتي مديه الأعلىى الأويشظاى الآدتئ إلانياالا 

نهاية في المظاهرء و جوهر العرّة خير من الجبروت, و الجبروت خير من الملكوت, و الملكوت خير من 
الملك؛ و كل واحد شرٌ بالنسبة لما فوقه, “و الله يعلم و أنتم لا تعلمون” فالأدنى جهل بالنسبة للأعلى, و هو 
كذلك شرٌ بالنسبة للأعلى؛ و إن كان من حيث وجوده و تحققه و الكمال الظاهر فيه و حصته و نصيبه 
مخ الكسلناه الأساتة ميجرو قطها .فا لمهودا نه لسيلة من الخير نا عاذ منيا كان “كيرا 1و اكد 
خيرية مما نزل. قالنتيجة: الصيغة “خير” كاشفة باحتماليهما عن حقيقة إطلاق الخير و مراتب الخيرية. 

“بلسان عربي مبين". 


الإماة :من سانع إلى الامتتففارمن'ذنويه: “تعة العيد إنها واف :قال .وت :اغفن لي" “قال نرب ادي ظلمت 
تسبي فاعقر لي" “نبحانك إفي كنت مق الظالمين”. 


الإمامة رسالة. و “رسله” شاملة للرسول و الإمام. و لم يختلف أحد في وجوب الإمامة بعد الرسول بل ما 
أكثر ما حملوا أعمال الرسول على واجبات الإمام؛ و الكل يرجع إلى علماء و حكماء في آمر دينه و 
فقهه. فالإمامة من الدين كالرسالة من الدين. و علة الحاجة للرسول . و سبب احتياج الصحابة لرسولء 
هو عين علّة الحاجة للإمام؛ و من باب أولى حاجة الخلف لإمام إلهي. 


“فلله العزة و لرسوله و للمؤمنين”. المؤمنون هنا هم أولوا الأمر و أولوا القربى من المقربين. و هم فوق 
مستوى العرش فهم من مستوى العزة التي هي منزل الصفة الإلهية و وسيلة إفاضتها على العرش فمن 
دونه. “سبحان ربّك ربّ العزة” فالنبي هو الكاف و يلحقه آله الخواص المقرّبين. و النبي هو منزل العزة و 
مكلاف “وما أرسلناك الاارحمة للعالئة” فالقاف الرستول:؟ و الْرَحْمة الضفة الاليية, ى “العالمين” الفرفن 
التسمواك رو الأرختية و كل عالى وهو بها دول الاماء #يتتهفا متهم | لؤفكلةة. 
من اعتبر الخروج على أبي بكر ردّة» و قتل عمر زندقة, و قتل عثمان نفاق و كفر و يهودية» ثم لم يعتبر 
سواد الوجه بين يدي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 
من عرف أن “الله نور” و اعترف بأن “من لم يجعل الله له نورا فما له من نور” فليبشر بالنور و بتمام 
النور. “يوم لا يُخزي الله النبي و الذين ءامنوا معه”. 


حتفة القيؤة با السطقى ,لونم علو العر :"المت #كجفاة قرب ادر 
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فئ شاي التحليل: كن كضنة هق الله كدي نخنة ماححظة العم قبا كينة: علين لذأ إلا" للخطد: ونوعك 


لا يحلو الاقتصار على الثمار الناضجة إلا لمن يحب الفراغ و شئ من الجوع. و لا يحلو الفراغ إلا لمن 
كد التلطت. و لحكل التلطف الامن :لذن بالذك و الدعاء و الخلؤةى مولن الذكر لااللمقويية 
المضتطفين و اقراً قوله تعالى “الا بذكن الله تطمكن القلوبة: 


كل اعمال لكيه الرجوع ]نوللاه شدوفة لشن تقال بو ا 


لأأثرة على كينا هو درنهاه تلريما فرقها اومتها 
فالذي يستند إلى آية لا يرد عليه باتّفاق العلماء, لكن قد يرد عليه باتفاق فهم العلماء للآيات لآن استناده 
الجوهر مع زيادة عددهم عليه. أما لو استند هو في إظهار فهمه على منطوق الآية و مفهومهاء و استند 
متفالفة إلى جره “قاف العلماء مدوة إظهار فيفوم االفضل رادي على الظريقة الدى فهوتيها 
الآية. فإن الحجة له و هو الأقوى و لو كانوا بعدد من في السموات و الآرض.ء و لا أقل أنه الآقوى في 
الظاهر و هذه دولة الظاهر. 


أثبت القرءآن للمحسنين مقامات شريفة: ينكرها لهم من جعل بعض العقائدة السياسية وثنا فوق رأسه 
تفلا بل قر اسذاكينا مكنا و هلما :و كلك فقري :ا لعسدن؟ تكن نقفن نقامات الكو ضر نفع أقة 


لم يتكلم النبي في مكّية أو مدنية الآيات» لأن القرءآن فوق الزمانيات و المكانيات و الشخصيات. 


كنا الفيكق لةاضصل في القرمان: كان نلا يذال سما فى تحدوية خاكق قتدي ون الكامن باهو معادي 
الخلاف. 


لا أدري كيف صار علماء الإسلام يُتسبون إلى التحجّر و ضيق الأفق و العصبية: بينما كانت أحبٌ و 
أشيع كلمة في علمائنا هي “اختلفوا في المسآلة على أقوال”. حتى حين يكون الاختلاف تكاملي 
مراتبيء و هو الغالب الأعم. 
لا تستطيع أن تقر علما من علوم المسلمين من اللغة إلى التفسير إلى التصوف إلى ما شئت: إلا و تجد 
في نفسك الارتياح إلى مقولة الاختلاف و التعددية في الآراء. يستحيل ذلك استحالة نفسية لا أقل 
بسبب دوام و كثرة سماع هذه الكلمة و ممارسة ظهورها في كل مسألة من المسائل على الإطلاق من 
معنى لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. 
من نظر إلى الظاهر يقول: هؤلاء العلماء لم يتفقوا على شئء و من نظر إلى الحقيقة قال : هؤلاء العلماء 
لم يختلفوا على شئ» فالظاهر يُعلّمك قبول اختلاف الرأى و الباطن يُعلمك معرفة تكامل الآراء بنور 
الوحي. 
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في انر ناوث وى مسي شتواك ءازجو قوط حون الويضه لأو جيل القرطفا وا خرن قبجرا متك 


ما تعلمه لا :3 فتنقلل ملعم م3 تتكدل هليه للا :تعلمة: و "ل تفلت لامفانةةوسامه “لاسن هن والسونن 
هم يعلمون . 


ها قزات فس وردكه يذلك تمع يتن شقتى فخدائل الاستفاذة. اذا فمك :تعد ها بالقتابة عن كل ذلك كا 
كه الفضل:العظيد هاذا عملي | فنتفلك علي تكيير تفنسك خلال البزى مسين:ما علفك إيا اريك 
فى :هده الكلسة من الدرامنة فذلك هو الفظيل الأغظ م و النوى الأنه, 


في التعامل مع أقوال علماءنا الأوائل, لا تستعمل طريقة الترجيح بين الأقوال ما استطعت, بل اعلم وجه 
ل 


إن اله لحمل لاقي شيا حتى يري" الكل أن" لأشداء بالله: “يخرج الحي من الميّت”. و يجعل الشئ 
كاذ كين بحي لعلمرا: أن لااشني ضبان شيا كفي ذر تر للك مق اللحرك و لهذا اصطفى العرب 


وتحليه شيكا ,و اذل ليه الأقواه. 


(فكرة لمعجم جديد: المعجم المطابق- المعجم الواقعي): وضع صورة و فيديو عن كل فردة لغوية, تُظهر 
المطابق الخارجي لهذه المفردة. 
ثم بعد ذلك عمل معجم أداتي بنفس الطريقة للأدوات (إلى- عن-..). 
ملحوظة : مع إظهار الفروق الدقيقة بين المفردات , بإظهار الواقع الخارجي الذي تُعبّر عنه هذه المفردة. 
فمثلا : لا نُظهر صورة أي أسد كيفما اتّفق حين نعمل صورة مفردة “حيدر” و “حمزة” . بل لكل مفردة 
معنى واقعي مخالف للآخر كما هو معلوم من الفروق اللفوية» و يجب أن تكون الصورة الثابتة أو 
المتحركة التي هي مدلول هذه المفردة مُظهرة لهذه الفروق. 


الوعي نوره و بقدر تسلّطه على حادثة ماء أي اهتمامه بهاء تُصبح صورة هذه الذكرى بارزة و أبرز من 

غيرها في النفس. و يمكن سلب هذا النور عن ذكرى معيّنة بقبض النور الذي عليهاء فتُظلم و تعوب إلى 

الخفاء مع بقية المخفيين. نحن لا نتذكر فقط الرسومات الثابتة أو المتحركة للحوادث و الأفكارء بل نتذكر 

أيضا شين من الشاغرا الذئ ححضلة لنا'في ذلك الوقة هئ المشاعن لطائف فاين:محازنها !.. الثامل في 
النفس و أعمالها هو ولوج في عالّم “السحر” و “سحري”. 


مثل العلم الكامل كالمملكة؛ و مثل الأفكار المتفرقة و الخواطر المشتتة كالمرافق العامّة و الخاصّة. حين 
تصبر على تعلم علما معيّنا بالتدريج من أوائله إلى آخر تفاصيله فأنت تتعلم كيف تقيم مملكة كاملة 
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كاف لحياة الأنسان: خين الطلاب من جمع :بين أطبل العله الكامل ثم جعل فرعه الأفكان المتفرقة و 
الآذاكف:التحقلقة: معياز» | خرى: الممع بين بطلي لكلو التسلي نالاقي:و التقاقات. 


في الأمة الحية يقال : يوجد حدًا أدنى من المعيشة يجب توفيره و طلبه من الجميع؛ و بعد ذلك الأمر 
مفتوح بحدود و شروط. في الأمة الميتة يقال: يوجد حد أدنى من المعرفة يجب توفيره و طلبه من الجميع: 
و بعد ذلك الآمر مفتوح. 
المعيشة مطلقة عند الكفرة, أما المعرفة فهي المطلقة عن الكرام البررة. 
“طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة” الطلب مطلقاء و العلم مطلقاء و فريضة عينية مطلقة. 
أول ما أوتي المسلمين و الإسلام من تحريف هذا الآمر النبوي الشريف. و لا سلامة و بعثة إلا بإقامته 
على وجهه و حينها فقط سيأكلون من فوقهم و من تحت أرجلهم. 


تعلّم كيف تتعلّم عشر مرّات » ثم تعلّم العلم مرّة. 


حرارة القابل مع بروب الفاعل يودي إلى ملل القابل و انكسار الفاعل. و برود القابل مع حرارة الفاعل 

يودي إلى استهجان الجمهور للمتكلم و اعتبار الملقي أن من يستمعون له حمير و مُقلّدة فينفر منهم. 

التناسب النفسي بين المفيد و المستفيد شرط للنجاح الضروري. إلا لو استطاع أحدهما أن يغير من 
طبع الآخر. و هذا ممكنء فإن بذرة جميع الآحوال كامنة في أرض جميع الناس. 


الحادثة تصنعناء حتى نتكلم عنها. فحينها نحن نصنعها. الكلام خلق الإنسان. 


اللغة مجمع العلوم من حيث أن الأصل في العلوم أن تتمثّل في اللغة, و من حيث أن مفردات و أدوات 
اللغة معبر إلى مدلولات العلوم و الوجود. دراسة اللغة حق الدراسة هي دراسة للوجود حق الدراسة» و 
دراسة لأهل اللخة حق الدراسة: أعظم:ما خزج من الإنسان اللسان:. 


اعتقاد الترادف و التساوي في نفس اللغة كفر . 


حمسن مططارو دا و راحب كتائتها تقد كيذ انحن فى كتايقي: 


يتحدث البعض على “السلام” ووجوب العفو مطلقاً على الأعداء؛ و لكن لكل واحد من هؤلاء حدّ من الآلام 

لو وقعت عليه و على من يحبهم لغيّر رأيه هذا. عندما ترى أمك و أختك و زوجتك و بناتك يُغتصبون و 

يُعذبون و يُعبث بهم ثم يُقتلون» و عندما ترى أباك و أخاك و صاحبك و أولادك يُسجنون و يُنهبون و 
يُستعبدون و يُقتلون و يُمثْل بهم. صدقني لن تتمنى إلا أن تكون ممن يُنشد بيت سيدنا علي عليه السلام 

و تفتخر: 
فلم فلم تدع السيوف لنا عدوا. 
السلام كرآأي شئى, و كواقع شئ آخر. 
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كثيراً ما يعيش الإنسان المريض التفس شيئاً فيعجبه و يحبّه ‏ و لكن بعد أن يشبع منه أو يزهد فيه بعد 
ذلك لكونه أخذ منه حاجته يبدا بالتسيو عن كرقة لدو أنه فيضن هذ . 
تقال :ذلك قرا فى سدرة غاخدي الذاضة ( الفضصل:527) عن راية فى زواخ اهار من الضهان فإذها 
عادة في الهند عندهم . فتزوج غاندي و هو دون الخامسة عشر من بنتا في نفس عمره . شرح غاندي 
ما وجده في نفسه حين كان صغيراً (لاحظ , قبل أن يكبر و يتزاهد في الدنيا و يتأثر بالانجليز و 
يسوعيتهم البغيضة الجافة ) » ثم عبّر عن رأيه بعد الكبر و التآثر و بعد أن فرغ من أخذ لذات ذلك 
النكاع الضميح و السليم عند من يفقلون ؛ 
تق تاف هنلدره ١١5‏ /اتسظ فى الحريس #/امسسط في القكا ل تست فر تيكل انض 
بالزواج. ؛/استمتع مع زوجته و كان يشتاق لها حتى و هو في المدرسة. ه/لم يلهث وراء النساء حين كبر 
و سافر إلى جنوب أفريقيا. 
كل هذه فوائد جليلة كما لا يخفى. لكن بعد أن كبر صار رأيه أن هذا زواج كريه و عادة سيئة . و لا 
حتى بين حجّة معتبرة » فضلا عن أن ينقض كل هذه الفوائد و الحقائق التي أقرٌ بها بنفسه و بخطٌ 
قلمه. 
حين يصير المفكّر سياسياً , أو يتعرّض لتأثيرات أجنبية عن ثقافته الأصيلة » يجب أن يُوْخْذ كلامه بحذر 
مضاعف. ( أنَى للإنجليز أن يُعلّموا الهنود كيف يعيشون و أسرار الفرحة في الحياة ! هذا أشبه 
بمحاولة تعليم الكلب للنسر كيفية الطيران و التحليق نحو الشمس ) 


أرسل لي قبيل قليل أحد الأصحاب صورة فيها أن ( الفيلسوف ابن عربي سيكون “شخصية العام” في 
الدورة ال1؟#من معرض أبى ظبي الدولي للكتاب) 
فعلفخ :ىن الت له مهدا “يضاق مقاب القلوت:ى الأكرال . 
مع العلم أن الشيخ لن يُسِرٌ برؤية لقب فيلسوف قبل اسمه. لكن الناس تعرف الأشياء بحسب منظوراتها 
لا بحسب الحقيقة الكاملة للأشياء. لآن أهم ما اتفقوا عليه أن الفيلسوف من ينظر للأمور بفكرهء بينما لم 
يصرٌ الشيخ في جميع أعماله على شئ مثل إصراره أنه لا يأخذ العلوم من فكره بل من كشفه. فحسب 
ابن عربيء لقب فيلسوف (له) هو مثل تلقيب عيسى بالمسيخ الدجال...العكس تماما. إلا أن المبادرة 
جئذة كنا لا يحفى :و فاكدتيا كبيزة إن قناء الله: 


امرأت العزيز لم تعشق يوسفء و إنما أرايك ]تان مخاتولنا لهذا الشدض 3 الال لفكي إن 

فمنذ متى يقول العاشق مُهدداً لمعشوقه “لئن لم يفعل ام ءآمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين”. المرأة 

غانا واقعدة تك أل تطلي امعان سا متطلب الرحل القزيى الذري: خاسا عطلي الذلك"الأكمل لحفنيها 
ويا حبذا لو كان من عين الرجل الأول. 


الرؤيا من رؤية مفارق للبصيرة؛ الحلم من رؤية محتويات الخ اي النمن الو 
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لا يستطيع أي أحدآن يجد الرغبة للولوج في الطريقة العرفانية لآن العرفان كلام فيما وراء النفس 
الشخصية. و العامة و كثير من الخاصة لا يفهموا إلا الاشتغال بأنفسهم و شخصياتهم سواء بالمعنى 
الدنيوي للشخصية (العامة) أو المعنى الآخروي لها (الخاصة). “تجاوز الشخصية” آول و آهم شروط 
“البيعة” زمن بيع النفس] التي بها ينسلك الفرد في العرفاء. و لذلك قال الشيخ عبد الواحد في بداية 
كتابه (مراتب الوجود المتعددة) ما حاصله : من وجهة النظر الميتافيزيقية المحضة لا يوجد أي فضيلة أو 
منزلة خاصة لأفراد النوع الإنساني بل ما هم إلا ممكن من الممكنات بين ممكنات لامتناهية و كلها لها 
“نفس القيمة” من حيث أصل الوجود و نسبتها للوجودب الحقيقي. فالشيخ هنا كان أبعد عن اعتبار 
ال”آأنا” و أهميتها من ذلك المنظور المتعالي و هذا المنظور هو أساس العرفان. و لهذا قال الشيخ ابن 
العربي قدس سره في الفتوحات في الباب التاسع عشر و مائة أن قوله تعالى “هل آأتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا” أنها “أصعب ما نزل في القرآن في حق نقصان الإنسان و فيما 
يظهر من عدم الاعتناء الإلهي به” لكن الشيخ لا يقف عند هذاء بل يتبعه مباشرة بما يُعيد للأنا الإنسانية 
ها تشتينة من منصسن: وحودق فتقول: "وتغدذ تاها كر اللتشاف و.وحون هين إلا 'اعتاء' التهية له لق 
أوجده الله أوّل الأشياء كان يمر عليه وقت لا يكون فيه خليفة فإنه ما ثمٌ من قد هيأه لمرتبة الخلافة و 
النيابة عنه فلابد أن يتأخر وجوده عينه عن وجود الأعيان حتى لا يزول اسم الخلافة (عنه) دنيا و لا 
آخرة» فما وجد إلا ملكا سيدا”. ما يهمنا في ما سبق هو النظر في مذهبين من مذاهب اعتبار و قيمة 
الإنسان في الوجود. و إن كانت المذاهب أكثر و بعضها يجمع بين المذاهب و هو الحق. فتأمل في مدى 
التجرّد الذي يكون عليه الإنسان الذي يقول و يُنظر و يفلسف- بمحض إرادته على ما يبدو-أنه لا شئ أو 
في حكم اللاشئ. و هذه العدمية قد تكون عرفانية أو مادية- و سبحان اجتماع الأضداد في النفس, 
فالبعض من منظور عرفاني يرى العدمية تقريباً و البعض لأنه لم ير إلا الطبيعة السفلية و هذا العالم و 
رأى كثرة مخلوقاته و كبرها اعتبر-لآنه لم يجد أي مبداً أعلى ينظر به إلى هذا العالم- أن الإنسان ما هو 
إلا ذرة تراب في هذا الكون الفسيح جداًء من البديهي أن العرفاني لا يتساوى مع المادي من كل 
الجهات: لكن لاحظ الاشتراك الجوهري المجرد بينهما في كون كلاهما نظر إلى كثرة أشياء و رأى 
الإنسان مجرد شئ منها فقال بلا أهميته الوجودية من حيث جوهر الوجودء و إن كان العرفاني ينظر في 
مفهوم الممكنات اللامتناهية حقا و المادي ما نظر إلا إلى ممكن من الممكنات- أي هذا العالم- الذي فيه 
كائنات لامتناهية ظاهراً» و كم من مشتركات بينم ما يظهر أنه متناقض من المقولات. المذهب الثاني يرى 
للإنسان فضلًا على بقية الموجودات, اء باسم الخلافة أو الذهن و المخ أو غير ذلك, و لاحظ أن الجامع 
المشترك بين هؤلاء يكمن أيضاً في اعتقاد تراتبية الموجودات: و أن عامل الرفعة في المرتبة غالباً أو دائماً 
هو عنصر واحد أيشئ واحد سواء كان من المفاهيم أو الآشياء الظاهرة في البدن أو غير ذلك. و الحق 
أو الآحق هو أن كل هذه المذاهب صحيحة بأوجه و اعتبارات مختلفة. فالممكن مساو من حيث مفهوم 
الإمكان لآي ممكن آخرء لكن ماهيات الممكنات لا هي متساوية ولا هي على كيفية واحدة في الشرف و 
الأفضلية من حيث القرب من الحق تعالى و كمالات أسمائه الحسنىء و الإنسان من حيث ظاهره هو 
أشرف من على هذه الأرض إذ هى الغالب لمن عليها من حيوانات ظاهرة و المستعمل للنباتات و المشكّل 
لبيئتته إلى حد ماء و من حيث باطنه و من حيث جمعيته لمعاني مراتب الموجودات كلها فهو الآفضلء و 
على هذا النسق لو نظرت ستجد أن كل قول حتى العدمي منه له وجه في الحقيقية. آليس من الجميل أن 
ما نشتهيه موجود ! “و آتاكم من كل ما سالتموه”. 
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و شل املنها :عا" 7<( تمان القادرج تقال اندر اران الجاتاكية فقماع انعا شل بين لاني 
القاسل الحاد العوى الذي :فد تمدرة تفبيرا شيعيل النارين ا#شنيها" حيدا كل إنسان في خوقنة زرغ 


لا يوجد إلا طريقان لكي لا تحترق : تفرٌ من النار أو تصير آنت نار . فهاجر أو قاتل . 
قد تغلب الكلب في العضء لكن علوٌ الغلبة معدوم بالمقارنة مع الانحطاط لهذه الأرض. 
الغم ليل النفسء فإن لم تجد سببا جعلك تغتم, فاعلم أنه يأمرك بن تسكن قليلا و ترتاح من المجاهدة. 


فى طن" و “اساصيال عور تضلع. “بقعد | انحط لحطف تمل" إن عافد الفاووة عامل د السو فل 
أن حقيقة العبد هي العمل؛ و يستحيل أن ينفك عن العمل طرفة عين. و من هنا البطلان الجوهري 
التفويق بن العلء الكل و كانه يكن إن لانتعمل الاننان تنك ,هذا سمي نهد !| لامها زات في 
قراءة هذا التقرري. لأاخظ وحودك ل تعد لا"[نك فى عبل» حتى الكلوين :و السكون و الوه كل شارة 
أعمال. أما العمل بالمعنى الشائّع الذي فيه حركة و تغيّرء فإن التفكير هو البرزخ الجامع بين العلم و 
العمل فهو أشرف الحالات من هذا الوجه. فضلًا عن أن فيه توليد لموجودات و إدراك لها و رسم 
لاختمالات أي'الكشف عن ممكنات من لم الحق تعالى: فالتفكير أعظع المقامات لأنه أجمعهاء ىلي 
القرابة نشوا سليحة تخا فكو التذه أن :السك القروقع :فزت قماتعا جل الامتتقاول :وا كنا كدرة فهن الشتروك 
دن انان :و الراسيطة فلن :تتكروة" اق افا رفون إلى أعلى المقائنات الممكدة لكدو في التفكين 
المتعطزة فلس الركروالة الفكة و الها ناك التفعياقة و ستهدرها لون الذات زادقها العلية 


يمكن أن تشفى الاتسان ين اق مركن من الأمراحن التفسانية لو عاك تفي نه الف ليلة ان ليلة 


العبرة ليست في أن تستطيع أن تجد الفكرة- بعد أن قرأتها و عرفتها من المصدر س - في المصدر 
السابق و القديم ص أو ج . أن تبحث عن فكرة تعرفها ليس كأن تتعرف إلى فكرة تجعلها. المصدر 
الأكرف :هو الذي يُفيدّك دعن جيل 9 الذي يقررك علئ :ما 'تعلفة سيق . “أقمة جكلق كين لا ها 


كيف تختم القرءان؟ 
إلى اليوم كل الطرق الشائعة عشوائية و لا مبداً مُحكّم لهاء إلا واحدة و هي صعبة جدا بل مستحيلة في 
0 لآنها أن تقراً القرءآن سورة سورة و لا تقف حتى تختم السورة » و هذا صعب بل 
يستحيل لأن بعض السورة طويلة فإذا أردت أن تتدبر فيها و تتأمل في التفاسير العلمائية بالاطلاع 
الواسية و المقارق كان ذلك يحكوهد ساعات الم : فقط-مع غض النظر عن الجهد-ممتنعاً. 
أما طريقة الأجزاء و الأحزاب فلا ضابط موضوعي من موضوع السور و الآيات لهاء فأحياناً كثيرة بل 
هو النمط العام يقف الجزء أو الحزب في منتصف القصة أو المقطع أو الموضوع. 
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أما طريقة الخمس آياتء و التي ترجع إلى الكينونة الخاصة بالعدد خمسة من حيث أنه محفوظ مهما 
ضربت أي عدد به» و منه جاء حديث “من حفظ القرءآن خمسة خمسة لم ينسه”, فإنه-بغض النظر غن 

نقل هذه الخاصية الرياضية لمجال الذاكرة البشرية-لا ضابط له من ذات القرءآن: فالآيات في القرءآن لا 

تسير على تظاه تحماسني: بل أحيانا يكون المقطع الموضوفي من أقل من حمس و أحيانا هن أكش وهو 

النمط العام. 
أها:طزيقة الصفحافة يكيتن الصهق الشائج الذي كته طه رضيوا رت الهله فاقة ىباه كانى الضفكة 
تبداً بآية و تختم بأية» لكن هذا لا يجعل الصفحة تبداً بموضوع و تنتهي بموضوع أو مقطع. 
الخلاصة كل طرق الختم هذه لا تستمد أصلها من ذات القرءآن» بل هي تعمل على أصل كمّي من 
خارجه. 

الطريقة الأحسن للختم هي هذه: أن يتدبر العالم السورة. فينظر في مقاطعها الموضوعية؛ و يضع ذلك 
في ورقة خارجية أو يتم تلوين أو تأشير نهاية المقطع في مصحف يطبع لهذا الغرضء مثلا: سورة 

الجمعة مقاطعها أربعة : الآول من 4-1» الثاني 7-5, و هكذا (هذا مثل عشوائي). فحينها يستطيع كل 
قارئَ أن يُحدد عدد المقاطع التي يريد أن يقرأهاء فلا يبدا إلا بموضوع و لا يقف إلا عند نهاية مقطع 

وما بقي إلا القيام بنفس العمل لباقي السور. و يفيد ذلك أيضا في اوضع التفاسير الجديدة» و كذلك 

في الدراسة المقارنة للتفاسير الموجودة. فالحمد لله. 


كلاق و الذراة كمناج إلى نتن من الكقن و الشتقل و العدسات للرصيول ل مخانهها كالسدر 
الحنكرة على آنيا حذافة مق لاون: ليا اكداة عدفك كلما فى علس السطع يتك 
في كلمة “علم” كل ما تحتاجه لتكون من أهفل العلم. “عل” و “لم". تعلو حين تساأل الم ". 
استمعت لأحد من يرى أنه من أهل القرءآن: يدعي أن ذكر الله ليس بذكر اسمه و لكن بتذكّره في القلب 
مجزردا »وضرب مثلا: أني لو أردت أن أذكر أبي بعد وفاته فإني لا أقول “فلان فلان” باسمه.ء و لكن 
أذكر معناه و مواقفي معه. (هذا حاصل دعواه). 
ليقف و الكل !الاك عرد بدو قرينا ع لد لمكو في الذو رق صن منقزي و31 كنال وي قال 
خقى مقو على دومف" افطل دخو اس اكد رود كلد | لامع “قن د كن يون لل دك 


بوتسقا مع ذذكزه أيضنا لأسم يوبيق): 
دكن في:هذا 'الزماق أحدا خرج على نتن السلف الكراء إلا و وفع في الجهل ىالهراء: 


الخضر نبي الأنبياء. و مُعلم من حضرة الخيال. “مجمع البحرين”. 
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“ظالم لنفسه”يرى الكتاب فقط. “مقتصد” يرى نفسه )6 الكتاب. “سايق” يرى نفسه و غيره بالكتاب. 
فطبقات الآمة تتحدد بتفاعل الفرد مع كتاب الله. 


كل ما في نفسك من قيم و رغبات» و تحسبن أنت أنه من جوهر نفسك و حقيقتك, إنما هو عارية و جاءك 
كا ذا لتفسة شو متنا فنا وهنا سصندة ره الحس سن كتاي: الى هديا يفول “نا "القوان”. 


طالما أن لذتك الجوهرية غير العلم؛ فآنت في شدّة و فراق للمحبوب لأنه منفصل عنك. فإذا صارت هي 
العلم قلت “الحمد لله الذي أذهب عذا الحزن””, لأنك دخلت جنة “بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا 


العلم”. 


(مشروع كتاب عظيم للأمة) : بما أن القرءآن هو المحور في التلاوة و الدراسة. فنقوم بالتالي: 
(1)تفصيله. أي وضع فصول سوره و مقاطعه. (2)وضع كتاب جامع لكل ما قيل عن كل فصل من هذه 
الفصول في جميع تراث و ميراث الآمة» إما بطريقة الاقتباس (أي نسبة كل قول لقائله) أو بطريقة 
التجميع و التلخيص (آي بذكر الآقوال مجردة) و التجميع أحسن و لأنه أفضل في التركيز و الاختصار 
و عدم التكرار. (3) يصير هذا الكتاب هو الآصل في جميغ مدارس المسلمين و بيوتهم و مساجدهم., 
سواء من جهة الحفظ فإن حفظ الفصول أفضلء أو من جهة العلم فإن العلم بالفصول أعقل؛ و يجب أن 
يجتمعا أي الحفظ و العلم فهو أجل و أنبل. (4) ثم في كل سنة يتم إرسال جميع التعليقات و الإضافات 
التفسيرية الجديدة التي تحدث في علماء الأمة و طلابها خلال السنة إلى المجمع المسؤول عن إصدار 
هذا الكتاب» و ينظر المجمع في الإضافات الجديدة و يضيفها إلى النسخة الجديدة:» و لا ينظر إلى 
ترجيحه لها فإن هذا عمل الدارسء لكن ينظر فقط إلى قيمتها كموضوع جديد و ملاحظة جديدة و أنها 
انف عيذ مخضا انسل فامدة 
بهذا التفسير-الكتاب الجامع- سينضج علم التفسير و لن يحترق لآن القرءان لا يحترق. و الله المستعان. 
الكلمة مال أهل الظاهر و الباطنيين, و الفكرة باطنهم. و الفكرة مال أهل الظاهر من المتألهين, و الحقيقة 
باطنهم. 
الولي يدعو على الكافر ليؤمن. لذلك دعا على صاحب الجنتين صاحبه فقال “يليتني لم أشرك بربّي 
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أحدا . 


لإثبات فناء و انحدار الجتتينء احتج الولي يفناء و انحدار بدن الكافر يعد بلوغه الرجولة كما بعد بلوغ 
الجنتين الهيجان. و هذا شاهد على أن طبيعة العالم كطبيعة من فيه. فمن عرف مستويات ما فيه من 
الل امه هه همه هه همه همهم مهمه مه ههه مه مهمه ههه ممه مم مه م مه ممم مم م ممم م مم م مم م م م م م مه انتهى الكتاب و الحمد للّه. 
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